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الم ند !يا «التقاهرةى بوم الاثنين أو لجادي الأولىسنة حدم ؛ ؟مارس ستة 140» السنة الخامسة عشرة 


الحيانة العظمى. 
للأستاة مود محمد شاكر 


موي وه يج ل 


كثرت لجاجة السحف البريطانية. وصراسلها فى مسألة 
مصر والسودان » ولا تزال” تلم فى ترديد الأقوال التى تشكك 
فى عرض قشية الجلاء عن وادى الثيل - مصرء وسوداله - 
على يملس الأمن أو أية هيئة دولية يكون من حقها أن تنظر 
مثل هذه القضية » ولول هذه السحف وم اسلوها يدسّون كلة 
« المودة إلى الفاوشة » دسا ميب حيث يحتاج إلها الكلام 
وحيث لا يحتاج . وهذه عادة قديمة وأسلوب عتيق كسار 
أساليب بريطانيا فى الدع النافهة التى تسميها سياسة . ولسنا 
ندرى على أى" أساسر يبنى هؤلاء الراسلون » أر الو<ون إلهم ٠‏ 
كلامهم وورتهم هذه . ولكن العىء الذى لانعكة. ممن” 
فيه اابتة » والذى يتبثى أن تمرقه بريطانيا ومن ترسلهم إلى 
مصر والسودان ليحمارا إلها أنباء هه البلاد -- هو أن الشمب 
الصرى السودائى” قد قال كلته منذ اليوم » وقد قَشّى على كل 
سيامى. يمخرج' على إجماع الشضب بالليانة الدظمى كا تفهمها 
الشموب - لاك تفهمها المكومات . وقد انمد إججاع الشعب 
على اختلاف الأحزاب التى ينتمى إلها : 

. بأن لامفاوضة بيننا وبين بريطانيا أبتة وقولا واحداً‎ - ١ 


؟ - وأن الملاء كل براه ها أن تحار بريطانيا عن 
وادى النيل لاعن دمر دون السودان . 

م - وآن طلّب الخلاء ينبئى أن يمرض على هيئة دولية 
لها شرف تخاف أن شل .ولا مكانة نتحرئج عن ستوطها فى 
أعين التدكر 

8 - وأن التجربة قد دلت على أن بريطانيا خاو من 
هذين الشرلين » وما شرطان لا بد منهما لمن ترتفع إليه بقسيتنا 
أو من نفاوضطه قها ( 

ه - وأن كل دعوة 'براد بها أن نمود إلى المفاوشة ى 
حق من الحقوق المكفولة اسائر البشر ء ليست إلاخيالة توجب 
على “ص تكها ما توجبه سائر الميانات. من قساص . 

5 - وأن مصر والسودان أءة واحدة » سوف تتولى 
بنفط عتاب كل غان , 

هذا مختصر ماينبنى لبريطانيا وساستها أن يدوه عل اليقين . 

أما مراسلوها وجواسيسما الذبن كُ موا بأن يحملوا إلها 
الأنباء التى مبتدئى بها فى سياستها التي مخض تقر والسودان 
فتد كذبوها ألخس الكذب » الالأنمم بريدون الكذب ص 
مهم البريطانية »كلا . بل لأنهم جهلوا كل" الجهل طبيمة 
0 للمرى السودانى » وخدعنهم الثلواهي” عن حقيقة النار 
النطرمة فق أحشاء مصر والودان » منذ استيقن شعي مصر 
والسودان أن بربطانيا أمة مر أخلاقها التدار والرقيمة 
وإخلاف الومدر والتلرن فى الفا من هرج التكلام وزائفه 


لذن ازسالة 


ونمحن لن ننصب أنذسنا لإفهام هؤلاء ألقوم ما طبيمة شمب 
مصر والسودان » ولكنًا سنحدتهم عن م_ألة الفاوضة نفسها 
كيف كان من أمرها , وهم بمد ذلك أن محكوا ا يشاؤون » 
فإن إخراج الثرور من رأس الثرور أعسر من رد التود إلى 
عينتى الأكه 0 ولاسما إذا كان غروراً بريطانياً متنعارساً و 

فنى أوائل القرن الماغى قام فى مصر فتى ينادى فى جتبات 
هذا الوادى : « بلادى ! بلادى ! 6 فَهِيّت" معير والسّودان 
تلات مستجيبة لهذا الداتى النبيل السوت » ابيب النداى» 
القو" الإعان . لقدكانت مصر وااسودان م الى تثادى معر 
والدودأآن » فعى دمنّه ؛ وى أعصايه ٠»‏ وهى نقلسهة » وهى 
جنانه ؛ وعى انه » وهى حقيقته التى سار مها هذا النى يدى 
بين الناس « مسطق كامل © . ثم أوحت مصر والودان إلى 
فتاها أن يقذف فى وجه بربطانيا ذات البأس يكلمتها الخالدة : 
« لامثاونة إلا بمد الجلاء 6 » لأن حقيتة مصر والمودان 
الستقرة فى ينيان هذا الفتى كانت تعلم من سر” ميرها أن هذا 
هر الأق » وأما كل ثىة سواه فياطل” وقبض” الريع »م قال 
سليان . نظرت مصر والسودان إلى هذا الفتى الشثيل السْروق 
وهى تب من فراط لهفتها وعذوافها ومن قرط ما كانت تشعو 
به بومئذ من المحز الذى اسسهلكها وأثقلها عن أن تسكون مثله 
نوكيا ونشاط] وقوة وحياة » ولكها آمنت به ورضيت عنه 
وجمات دممها تهادة الأعان يمه وحقنّها الذى أجراءاشط لاه 

ونحمت اومئد فئة من خلق الله الذبن ساء برحمته وحكيه 
أن يحمل مر والسودان له متب وسّباءة كا جملها متدبعا 
ومباءة لسائر المواء و شائر الأرض وخمج الجوا وتات 
بريطانيا تتميكد هذه الذثة وتذدوها وترسسها من دكا بنية 
أن نشتد" فتكون سباعا وجوارح وأعوانا لما على النتك هذا 
الباد الأمين » وما هر إلا قليل” حتى خرج مها خلق” يلوى 
فى وجه الفى ونيم ور هرا لا ينقعلم” ؛ ولكن مصر 
والسودان أيت' إلا فتاها فأطاعته وأنتكرت تلك الفئة الى 
نبتت أبدانها على ثى. غير نيلها وتربة هذا النيل . 

ثم قبض اله إليه فى مصر والودان » تفرجت مصر 
والدودان فى جنازته تبكى الصوت الذي رحد الكلمة الالدة 


أانييثة من مر أحشائها : 2 بلادى 1 بلادى | لامثاوطة إلا بعد 
الجلاء 4 » خرجت معسر والسودان حتى سباع بريطائيا وأعواتها 
واتكاخها يبكون أيضا » لآن ل دمهم شيثاً من مصر كان يحن” 
مهم إلى صوت بلادثم وبأعها وتواحها . 

بقيت مصر نذاكّر فتاها » وتسمع صدى كلاته من نينا 
تلشّعت » حت جاءت الحرب العالية الأولى وحشمت الأصوات” 
لد القنابل ودوى الرصاصء فا كاد يسكت" ناطق الحرب حتق 
| نمت مسر بالقوة الدافمة التى جيشها فىقلها هذا النىالغاب » 
وصرحت فى وجه بريطانيا الظافرة : 2 حتى ! حدق | أيتها 
الناصبة 4 لم مب" بأسها ولاسطونها ولا جبروت الظافر السكير 


. الذى لت بنشوته‎ ١ 


ثم كان شىء لارندرى كيف كان [ ! 

كن منطق الحوادث يقَغى بأن تردّد هذه الجاهير الثائرة 
كلة مصر والسودان الخالدة : 2 لا مقاوشة إلا بمد الملاء © » 
ولكنها اقتصرت بومئذ على مايتضمن ذلك النداء الكم الذى 
نادى به فى معير لؤملت تفول 4 الاستقلال' التام 4 » وخرجت 
بريطانيا تمل بالرساص جهوراً ثائراً مطالباً بحقه متيلا فى 
سبيله » فكلا انطلقت رصاصة انطلقت معها صيحة واحدة من 
حناجر أءةبأسرها : « الاستقلال التام» » فكأنها رأنها تشنىيعن 
كلنها :2 لامفاوسّة إلابمد الجلاء ». فهما عتدها كلتان مترادفتان 

وأكمت بريطات! فى التقتيل والفتك والمٌدوان والبئى » 
وألحت مصر والسودان فى الحرأة على باطل بريطانيا مطالبة يمتها 
وهو 5 الاستقلال التام » » ولم يكن يدور ادها ثى, إلاهذا 
النداه وحده ليلا واراً وبكرة وعشية ونوما يمد بوم » ولإيكن 
يجرى فى وعم الشمي الثاثر الطاب بالحق أن أحداً سوف يقول: 
تمالى أفاوشك! بريطانيا ! فيحذر عندئذ حذره ويعود إلى ندائه 
الأول الذى هو الكامة الستكنة الشمرة فى ّم هذا الشمي 
الذى على قلة علده ؛ القوى على شمف حيلته . 

م كان ثىء لاندرى كيف كان 1 ! 

كان زعم هذا الشعب الثائر « سمد زغلول 4 » وكان رجلا 
شيخا » ولكن ناهيك به من شيخ » وكان خطيبا حسبك 
من خطيب » كان يسمّع الحمومة التى ندورث فى دم الشلسس 


ازسسالة خف 


ولا جد ها بيانا » قيموغ لما يان من هنده وبلق به إلى الشمب 
داعو يع * كل ما فى عيره مترجاً ف ألفاظ هه ترد قن 
أذنيه . وفكن الشمب مد لساله الذى ينطق بأسراره الى 
تتحير فى دمه ولا يعرف 58 يبين” عنها » وأسم القياد وجل 
يهديه وبرشدء وبسير عنه » وياملم بشيشوخته الوقورة الساحية 
شباب بريطانيا الظافرة الطائشة الككرى براح النصر 

ثم كان ثىء الله يمل كيف كن ! 1 

فاذا هذا الثمب الأخوذ بسمد ء النائر بالتورة فى طلب حقه 
لبجم على بريطانيا الماتية » الام من منبع النيل إلى مسيه 
يطلب” المرية من قيوده وآصاره فسلفناه أسئة الرماح البريطانية 
ويتخطف أرواحه رصاص' الو<وش ذات” الدنية المريقة منذ 
كان أر. سطو إلى هذا اليوم !! إذا هذا الشعب المنادى بالاستقلال 
النام يسمم” دءوة إلى مفاوضة بريطانيا لايدرى أحدة كيف 
جاءت وكيف ندسست إليه » وإذا سنن هو الفاوض » فت 
مصر فى آثار زعيمها ثقة به وتسليا له » ورجت" لمكيمها 
الشيخ أن برتد إلها بأستتلالها الام -.. 

كان هذا ولا يدرى أحد” كيف كان !! 

ولكن بتيت" فى مر والودان بيّة ل تزل' تسمع 
سدى كلات ٠‏ الفقى الأول » هبنت تصراخ ف وجه الشعب 
العلالل بالاستقلال التام ! ! حذار حذار » وأكلت فى مراخها 
ولكن مات صوتها فى دوى" الأسوات الطالية بالاستقلال التام ! 
وفى مواج الجاعير » وفى أزيز الرصاص وهديره وقصفه . وأخيراً 
وقف رجل” يسخر من كلة مصر الخالدة : 2 لا مفاوضة إلا يمد 
الجلاء 6 سشخرية لاذعة ملققة فى نوب اللشعابة السّبة إلى 
هذا الشسب مند قديم الأزمان » والذى يدّاعب” ويحب الناعاية 
ولا ينساها وهو فى حبل الشنقة » أر فى سياق لوت  .‏ وكانت 
هذه الدّعابة فل من رصاص بريطانيا وحجرَامها ونذالها بجي 
فى قتل كلة مصر والسودان : « لا مفاوضة إلا بمد الحلاء » » 
حتى صار هن يقول' مها ممدوداً عند أسماب العسبيات الجاهلية 
فى عداد الجانين والوسوسين والبكّله واللاحيس 

نم كان ذلك ولنكن لا ندرى كين كان !! 

ولكن بقى شى* واحد جهلته بريطانيا وجواسي ها ؛ وجهله 


خيراً ؟ » فهو قائل لك : 


كل مفراح طيّاش من أحعاب المصبيات الجاهلية التى غلبت 
على قلوهم وأعمت أعينهم . ذلك الثىء الواحد هو أن القاوشات 
ظادت نحرى منذ يدات إل أن كانت سنة 5ؤل »2 والشمب 
يني الفاوضة يقايه عسى أن يرجم إليه الرحال الفاوشون يحق" 
مسر لتيل غير منقوصي ء وهو من ورائهم يدفمهم دفماً رحاء 
أن يتفمهم ذلك فينتقم بنفمهم . ولكن ... ولكن صية أخرى 
وف الثالثة كان الشمب يغمل ذلك حتمما ؛ فلو سألت كل رجل 
وكل أنتى وكل طفلأيت] : 8 هل ترجو من وراء هذه الفاوشات 
يا سيدى » يما جريّنا © ثم عهى 
لشأنه بائسا نكاد دماؤء التى يمرى فى عروقه تبى من الحسرات 
التى تقطّع قلبه وتنهص عير حياته !, 
هكذا كانت مصر والسودان برغم المقاوضات الدائرة » ووغم 
مطاابة الشعب يمحتمما أحيانا هذه المفاوضة . كانت اللاماه يمرى 
ف الأيدان الصرية السودانية و م وتدمدم»ولكن الرجل 
الذى ينهم ممنى هذه الحمهمة اللنيّة ويكن' مرجوداً » وعى 
لاتستليع السبارة عن تفها بلسان ناطقر مبين : وبقينا جيماً 
تنظرء ء لأن عيارة أمثالنا لن تَوُدَى إلى ثىء » إذ لم يكن لأحد 
بومئذ من قوة الاستجاية لنداء الدم المرى السودان ؛ ولامن 
استعداد الأبدان والعقول التى تحرى فيها هذه الدماء » ما يحمّل 
لكلمة مصر الخالدة « لا مفاوضة إلا يمد الجلاء 4 صدى يترد ود 
فيستعجيب له الوادى كله كا استجاب للفتى الأول مسط قكامل» 
ويقيت الأبدان” الماك ( والتى هى الشمب بأقراده ) فى ناحية» 
والدآم الذى يحرى فى هذه الأبدان نفسها فى ناحيتر أخرى - , 
وجمل الله بأسنا بينناء فكانت إرادة الله ولارادٌ اما أراد . 
ثم كان شىء” وحن ندرى كيف كان . 
فقد سكدت" زممرة المدافم » ومجيج القنابل الذرية ٠‏ دس 
رجال” بريدون مفاوشة بريطانيا » ولكنهم لم يلبتوآ إلا قليلاً 
حتى معمواصوت الدام_الصرى اوداق ينطق دمن كل ناحية. 
لامئاوشة إلا بمد الجلاء © فتمّت المنجزة التى كان كل أسرىء 
ترقبها » وكان لمصر والودان الشنْصر بمد المزعة الدكرة 
الأول » وظهرت كلة المق <تى غار 1 كر الئاس مها هو 
أشدام إعاناء وأجودثم ف سبيلها زوحه وحيانه ؛ وطدث معشسر 


0 ارسالة 


للاستاذ على الطنطاوى 
حمست 

آل لى من أيام صديق لى : أقسمم ؟ 

قلت : وهل >سببى أمم ؟ 

قال : إن كتابتك لا تمحبنى . 

نك : ادن جداً إِ 

قال : لا قسخر . سلنى » لماذا ؟ 

فلت : سألتك ‏ 

فال : لأنك لا تمرف الدنيا -.. لذلك مجىء كتابتك بعيدة 
عن الحقيقة » خالية من الصور » ايس فها حياة » ولا ابتكار . 

قات : إن ناس قد زُعموالى غير ما قلت : 

قال : هو ما أقول لك » فلا تصدقهم ؛ إمهم يشحكون عليك 
إق ألحظ من كتابتك أنك :.يس منطويا على نقنك ؛ بعيداً 
عن الدنيا» فقل لى » بالله عليك » كيف كنت تعيش فى دمشق ؟ 

قلت : كأ يميش الناس ؛ أغدو على محكتى سباحا وأخرج 
منها:ظهراً » قاص على المكتية المربية وهى من أحب الأمكنة 
إىء وأحماءها إخوان كرام على" » فألبث فباساعة » وقد أتندى 


قهاء ثم أمفى إلى الدار فلا أفارقها إلى غداة اأند » إلا صرات 
مندورة فى 'الدية كلها زوز فها عديتا أو قريب » أو أخطب 
فى حذلة » وقد كنت قبل أن ألى القضاء أجاس أحيانا فى قهوة » 
وأمفى إلى سياء فتركت ذلك كله . 

ل كد رأيت ؟ 

: أعيت أنا وأسرتى فى متزل خالى » وأمغى إلى 

ل الوزارة أو الحسكة أو الجلس الحسى 
فى أ كثر الأيام . وأنا فى مصركا كنت فى الشام » ممتزل متفردد 
أفر من لقاء الناس » وأنأى عن مهام 0 ول أزراحداً فى داره 
إلا نقراً من علماء الأزهس » :وزرت لجنة التأليف والترجة ممة » 
وجلدت مرة واحدة فى الثهوة » ونخخسا فى الدينا » رأيت فى 
إحداها ( ف2) ) عربيا تفرجت منه نيان أسِنا » ورأيت فى 
سائرها أفلاماً فريحية » ومشيت إلى المدائق والتاءف ولول 
الصغار ما مشيت إلها ؛ فقد وجدت الحدائق 2 شم غيد ودار 
مواعيد » ورأيت الناس فى حديقة اليوانات ء ينظرون إلى 
امرأة مشطحمة على القمد أ كثر ما ينظرون إلى سبع البحر » 
ويضحكون لفتيات يلدبن على الحشيش | كثر مما يضحكون 
للقردة تتراقص فى الأقفاص .. 

قال : وهذا كل ثى, ؟ 

قلت : نم . لاثى. فوقه ولا محته . 


والدودارت إل حقيقتها السمكنة فى م القلوب والدماء 


والأحشاء ! < لا مفاوضة إلا بمد الجلاء © : كلة حكيمة صريحة” 


قودية » ظاهسة العنى » بيّنة الطريق » كرعة الشيت لأنها بنت 
مصر والودان د امار يعد اليوم رأحدة إلا كان 
دَسُه هوأول مرت يسخر” منه ويزدريه لزيا - 
الاتقساب إليه . 


هذ! ما كان من أمس الفاوشات بيئنا وبين بريطائيا ء فليقومه 
من شاء 6 شاء . وليقدّل أسماب الترور اللتفطرس » وليقل 
أَشيامّهم من الضللين : هذا شمر” » وهذه عاطفة , ولكتها 
ليست يحقيةة ممقولة أو تمليل مشَرْنٍ - ونقول : ننم ! إذا شثلم» 
ولكن” الثءوب” هى المواطف ألا » وعواطف الشموب 
أصدق” “كما من عقول الساسة ! 


وأخيراً » ليم من لم يكن يلم من المتفطرسين أو من 
الساسة المقلاء الذين أظدّتم سعاه معسر » أن دم الشسمب قد 
نطق بالكامة التحتيرة فيه » وأجم علها » وكتب على نافسه 
أن يش المع عن مصر والدودان . ومععى ذلك أن كل من 
خرج على إججاعه قفد خانَ وادى النيل خيانة لظم » وأنّه 
رهن بالقساصٍ ؛ وأن قساص” الشموب أب على وجه الدهر 
من قساص المكؤنات : 

والكامة الآن مس والودان؛ لا لقلان العم ولالفلان 
النيامى - قفن شاء أن يخااف عن كلة مصر والودان فليتقدم ) 
ولينظر ما هو لاق فى تمد أو بمد غد . 


ترد كر باكر 


اأسالة 


قال : ألم أقل لك » إنك لا تعرف الدنيا ؟ 

قلت : فكيف تريد أن أعرفها ؟ 

ل : كا يعرفها كل أدياء المالم » وذلك :.. ولسكن قل لى 
أولا, هل بحب ؟ 

قلت : أحب ؟ نعم . وعل فى الانيا من لا يحب 1 

قال : يحب من ؟ 

قات : أحب أولادى » وأهل ٠‏ وإخونى »2 وحمتى ٠‏ 

فصاح : لالاء ما هذا أعنى . هل أنت عاشق ؟ إذن يحب 
أن نعشق » إنه لاثىء كالمشق يصب الحياة فى الأدب . 

قلت : عل تريد أن أتار فتاة من الطريق فأعشقها ؟ 

قال : من الطريق » من الشباك » من السيماء الهم أن تمشق . 

قلت : ويكف هذا لتمجيك كتابتى ؛ وترى فها حياة ؟ 

٠‏ قال : تعماء 

قات : سهلة » -أتملها غدأ ؛ أحلق » وألبس أحسن ثيانى » 
وإن ل يكن عتدى ء والكلام بينتا » إلا ثوب واحد ء أليده 
كل بوم » وأقف فى ٠:‏ أن يقنون عادة ؟ فى شارع عماد الدبن 
مثلا ثم أختار أجل امرأة تمر بى ٠‏ فأقول لها : العفو ياست » 
أو يامدموازيل » كا تقولون فى مصر »ء كلة من فضلك . فتقول : 
ماذا ؟ فأقول : أنا كانب يكت مقالات مريضة » وقد ومدف 
لى أطباء الأدب ؛ أن أحب لقتسح مقالاتى » فهل تأذنين لى أن 
أحبك ؟ 

قال : أنا لا أحب الهزل . 

قلت : تحب الجد ؟ إذن قل لى ؛ ماذا يمد المي ؟ أى يمد 
الوعد واللقاء ؟ ماذا تكون النتيجة على رجل متزوج له أولاد » 
وعلى امرأة لا يمكن أن تكون يموز؟ ولا كيلة ما تكون إلا 
فتاة نغريرة » أو عذراء بكرا » لم يطوئح بها الاحتياج والفقر » 
ولكن هذء الدنة اللمرئة ؛ وهذا السقور والاختلاط ؟ أيساوى 
ما أفقده من شرف ودينى » وما تضيمه من عفافها ومستتباها» 
القالات التى أ كما بومثذ حمّة مشتملة ؟ وهل نكون تلك 
القالات إلا جرية ثانية لأنما مدعو إلى مثل هذا الي ؟ 

قال : إنك تكلم بلسان العصر الامى » إنا لن ترجع إلى 
الوراء » فلا تجاول المتحيل : هدء هى دنيا اليوم » ولا بد أن 
أريكها ؛ فم سى . 

قلت : إلى أبن ؟ 


قال : لا تسأل : امش حيث أقودك ‏ 

قات : بشرط أن لاتدخلنى خارة ولا ماخوراً ولا مقس » 
ولا جما فيه نساء سوائر . 

قال : فكيف إذن ترى الدنيا ؟ 

قات : ولبست الدنيا إلا هئاك ؟ هذه دئيا ارجس ٠»‏ 

آل : ينبئى أن برى الأديب كل ثىء . : 

قلت : إننا مهنا من مشانا الرجميين : أسلوب الدعوة 
إلى الله » وكيف تسكون بالمكة والتدريح لا نكون طفرة .” 
فذاذا لا تمشون يا أمها الجددون على هذه المسكة فى الدعوة 
إلى ٠“‏ إلى - رقية الدنيا ؟! 

قال : طيب » آخذك اليوم إلى أمكنة لا تتكرها ولا تأذها 

فضحكت وقلت : ثم تمثى بى خطوة بمد خطوة » حتى تبلغ 
فى حيث ريد . هذء هى المكة . 

قال : هيا بنا ؛ على أن لا تنفق شيئا ؛ أنت فى ضيافى . 

وأركبى يارة » لمكت نا شوارع على النيل » رأيتا 
فها أزواجا من الناس ؛ أزواجا فى المدد لابممّد الأذون الشرعى 
تقال لى : ترى هؤلاء؟ 

قلت : نمم 

قل : مثل هذا يتح قريحة الأديبٍ حى تتدفق بالشمر الى . 
الذى مب زالقلوب من قرارانها » فهل أمتع من هذا ؟ جال الطبيعة 
وجال الحب ... 

قلت : والمكومة ترى هذا ولا تمثمه ! والمماء يوضروته 
ولاينكرو» ! والأيا, ..- 

قال : عللاء إيه ؟ وبتاع إيه ؟ إنت, فين يا أخى ؟ 

ومشينا » ومس بى على قصور شاممات »> قماها ووصف ى 
ما بجرى قهاء من دف الذعب على موائد اليسر » وخنق 
الأعراض فى سرر الشهوات » وحرق الأ كاد يكؤوس 
الشراب ء ثم قال لى غْأة : هل تعرف الرقص ؟ 

قلت : لاء ولم أحفر فى عمرى حفلة رقص » ولم أر رافصة 
إلافى السينا وم كنت أدخلها 

فَسَّفَنَ كفا يكف ء وأبدى الرثاء لى والشفقة هلى" , 
وقال بلوجة الؤدب الناسح » للريد الطائم : 

يحب أنثتعل الرقص ».إن له فى مصر مدارس خابة » وإنك 
تلق فها من يلزمك الحب إإراما .. 


عم ارسسالة 


فلك : وهل رقص إلا الفاحشة الستترة » كالم بوشم فى 
علب الحلوى ؟ 

فقال متدمسا : لا . أبدا . من قال هذا ؟ 

قلت :أنا . 

قال ٠‏ هذه أفسكار التأخرين الحامدين . 

قات : وما هى أفشكار التقدمين الاثمين ؟ 

قال : مق أثنا لا تفكر أبداً عند الرقس إلا ف الرياضة 
والوسيق ٠.‏ 

قلت : ألت تعانق فتاة غريبة عنك ؛ يكاد يمس وحهك 
وجبها » وصدرك مدرها » و -.. أعنى ألت تحتشنها ؟ 

قال : ومادًا فى ذلك ؟ اذا لا تنظروري إلا إلى النادية 
البيمية ؟ هذا ذن ! 

قلت : وكشف أنفاذ بنات المدارس للرياضة فن » و#ردهن 
لاسباحة فن » وجلب الفتاة المارية ليسورها طلاب مدرسة 
النترن اجيلة فق » إن كلة الفن اليوم مرادفة لسكلمة الدجور 
عند أجدادنا الأولين : 

وانتعى الطريق فتزلنا من السيارة » وقات : 

أشكرك . السلام عليم . 

قال : إلى أبن ؟ إننا سنتمشى ثم نيدأ سهرتنا . 

قلت : نبدأ ؟ سارت الساعة التاسمة ! 

آل : وماله ؟ 

قات : نتمثى فى ايت ونموه ٠‏ 

قال : دعك من البيت » إنا اتفقنا على أن أريك الدنيا . 

فلت : وهل البيت فى الآخرة ؟ 

فأمر“ فعات أن المشاء فى السوق من شرائط رؤية الدنيا 
إعادة الكتابة ؛ فقبات ومشينا . 

قات : إنى أععرف ( مطه) ) جيد الطبخ . 

آل : أى مطمم ؟ 

قلت اماق 

قال : الحاتى ؟ 1 تمال أرك الدنيا . امع . امش :.. 

قلت : وأبن الدنيا ؟ 

ل ا مق فده 

وى أعاء ننيها . 

وأدخلتى واحداً من هذه الطاعم * فرأيت كان مزدعا » 
وسقفاً واطيا ؛ وهواء ثقيلا ‏ ودخانا مطبقاً » وشحة مرهعة » 


وموائد ملتصقة » ثم حاءنا النادل فكلمته بالمر بية » فلوى شدقه 
استكباراً دل ينهم ول يحب » فكلمه ساحى باقة لا أعرفها» 
خاءنا بطمام أدعو الله أن لا يطممه مما » إلا إذا عذبه به فى 
الدنيا تكفيراً لذنبه » وتخليس] له من عذاب الأخرة » طماماً 
<بيثاً » وشيئاً كالتةادع والراطين وعقارب البحر ودود البر» 
وحشراتالجو وشيثًا جا كأنه ميم الرنك عخاوطا بالا كتيول 
فراعت يدى عته ولم أمسه : وأكل صاحى بثماله » لأن من 
السب كا فهمت أن يأ كل باليين ... واتءمل ملاعق وأشواكا 
وسكا كين كباراً وصذاراً تسلح عصابة كاملة ... ثم حاء القادل 
بزجاجة فتحها له » قرأت عامها امم خرة من امور » فالتفت فإذا 
الذى من فيه غخارة » نغضبت وقت » وقلت : 

أما إذا بلغ الأمن ميلئه > نامر أتى أمزح ميك ؛ وأتلى 
بصحبتك » وما أحب أن تتد الزّحة أ كثر من هذا ؛ ولله على 
أن لا أصحميك يمد اليوم 

ورأيته قب لأن أنصرف » قد دفم من عخائه وزحاجته تسمين 
قرشا » أطمم عثلها أسرتى كلها نوما كاملا . 

وعدت إلى الدار » فتلقاق أهله بالمودة والبشر » وأسرع 
الأولاد وتملقوا ى » فأحسست إذ أبصرت دعة التْرّل » ونممة 
الأهل » وسعادة الفضيلة ؛ ولذة الا-تقرار» بمثلما تش هر به المكة 
تلق فى الماء» بمد أن أشرفت عل الا<تناق ٠‏ 

هذا وما مثينا إلا خطوة واحدة من الطرين » وما رأيت 
إلا المامم » فسكين لو أ كلت الطريق ورأيت الدنيا ؟ ! 

لا . لا أريد هذه ( الدنيا) » خلينها لكي : فاسرحوا فيا 
وحدرم وامرحواء لا أريدها ؛ حسبى دنياى » قعى خير لى 
وأجدى على" » ولول يكن فها إلا راحة الأعشاب » وهدرء 
البال » وسمة الجسم ؛ لسكان ذلك مرغبا لى فها ء صارقا لى عما 
سواهاء فكيف ومم ذلك كله تقدبر التاس » ورضًا الله ؟ 

أما الأدب فان كان لا يمجب الناس مته إلا ما يحىء يسهر 
الليالى » وذرع اللارقات ء وسكنى الراقص ء وإتمراء النيد 
بالنواحتى » وسلوك طريق جهم 1 فإن أهون ثىء عل أن أهجرء 
وأن أطلق الكتاية ثلاناً » ثم لا أعود إلما » ولا أقبل علماء 
وأن أنام بمد منتري) خلء القاب فارغ الذعن » إذ لم أخسر 
بتركها شيئا ولا خسر القراء إ 

على المنطاوي 
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أحدها ملك كريم هبط إلى الأرض بروح المماء ؛ وسيعمد 
إلى السماء بمكرمات الأرض ... 

وثانهما روح خبيت صمد من الطين كأنه ذقاعة من غاز 
عن ! أوكأنه بثرة ذات قبح وصديد فى وجه محدور © » ثم 
عاد وسثل فى اأطين وأبى الارتفاع ؛ وسيكون ميمه إلى عاله » 
عالم يحاسات الأرض - 

وفد رأيتهما فى مكان واحد فى وقت واحد » فرأيت الضدين 
الأبديين الحالدين تصطرع روحهما على روحى » قفكانت مححئة 
هى عمتة المبش بين التناقضين كحنة الحديد بوقد عايه فى اانار 
(نشترا )إن بامسلزيةب 

أولم) له وجه أسيل المسن والسماحة عميق المانى الإنسائية» 
يأخذك إلى رحاب الوضو ح التفاؤل والحبالعميق للخير» ويدعوك 
إلى تصديق ما أنت به دءعوات اللام والحب والير » وله عينان 
كأنهما منبما ور وسفاء يقلك بأثمته ويطظهرك وينير لك 
سبل الحياة . 

والثانى له وحه عميق القبح تمسو ألماتى » رآه مية أحد 
أرياب المفاء والتفاذ فقال : إنه وجه عادر ٠.»‏ وله عينان كأمهما 
"جيّان جف فهما الاء وسكن الظلام وانطلقت الحشرات » 
فهما يثمران قلبك بااظلام والوحشة » ويأخدان فكرك وخيالك 
إلى أودية التشاؤم والكراهية للانسانية ؛ وبوحيان إليك أن كل 
ما تثرأ عن علم امير والسلام وثم واعمين وغفلة غافلين بلهاء -. 

وللا ول يد تفيض بالخير فيضا ولا محبسه عن أحد؛ وتعطى 
الناس متحتين وغير مستحقين » وتمسح الجراح والألام » 
وترئق النتوق وكسد الئنور وتسند الذى بريد أن نهار وتشير 
دائما إلى منطقة النجاة والسلامكأنها علامة إرشاد منصوبة على 
طريق الإنسانية -.. 


ولاثانى يدكأنها ناب ذئبة جائمة ذات أجرأ: صثيرة » فعى 
مختطف انقسما ولأجرائها قلوب الئاس وأ كبادهم أو كأنها مم 
قبر خروق بِأَخَدْ ولا يمعلى إلا التسكل والفقد -٠‏ 

0 ب 

الأول عظم بالطبع » عظم بالوشم » يتوجه يمد الفمال 
الدظيمة والسكرمات اللالدة ؛ ولكنه يتواشم حتى يس مده 
وعالسه أنه أمام رعة عسمة خلفت إنسانا ».. 

والثانى لانحمتك وحهه وعمله على إعطانّه م يلق بآدى من 
احترام واثفاس ' وإعا نمثل ارآء أول م1 قم على عينك لاله 
وعلى وعيك أعماله » ولا ملك ما يحاول أن حيط به.من زينة 
الثياب والرياش والأئاث البراق إلا على مقارئة قبح ذانه وضقاته 
بال ما حيط به هن الأناث الحامد ! 

0 

هذا الأول أسدى لتغسى ممانى كثيرة من اكير » وما تملك 
نفسى إلا أن تسدى إليه اهب وتدحيل الذ كر ومخليد المسورة 
في مثل هذه الناسبة » لأنه ميتقم عن مستوى الحاجة --- وذاك 
الثانى أسدى لنفسى ثرا كثيراً ؛ وأقل ما أسديت إليه أنني كنت 
ألقس المماذبر لقح خلقه وهوان دأنه على معاشريه ؛ وكنت 
أغفى عن ذلك رحة له إذ لم يخلق نفسه » وأنا آرم القبح 
واتكن لا أهواء كان الميز . دمع ذلك فقد كان عقه مسى أعظام 
عا مع غيرى 38 

وتسأله لاذا يا فلان ؟ فيخرس لمانه ومحيب وحهه بتمليل 
الطبع الائر على ممحه :- ولقد أحاب اسانه مية حين نات له : 
إننى لا أطيق الشر فهل مى إلى الخير --- فقال : لن تستطيع أن 
تثير ما فى القلوب بالأقوال :-. 

فكانت هذء هى حكنته الرحيدة الخالدة ... 

هذا النووع من الناس هو الذى قد ملك على جحود الخير 
والإعان بالشر ‏ إذ يحيل قلبك من هدوئه واطمئنانه إلى الثورة 
والتشكك واعتتاق الشى وهام الكل المليا » أو أنه على الأقل 
ملك تعتقد أن الشر عمريق فى الوجود عماتة اتير »كأنهما 
عخلوفان لإلمين مختلفين يحتربان وبسطرطان على تسيير دفة الدنيا » 
يديرها أحدها إلى الأبيض ويديرها الآنخر إلى الأسود . فيجب 
أن نطي الا ىكالأول ويتسم قلبك له وتطاو ع شيطانك فيه 


قي 


ازس_الة 


للععر م مموثر قرو بر 
سللة عحاضرات ألفاها فى فيا 
للاتستاذ عمد جال الدرن حسن 


مويه وجورم 
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كان الملماء إلى ما قبل ظهور عل التحليل النفسى يفسرون 
الحم على أنه ظاعرة جسمية تنشأ عن اضطراب فى المدة أو ماشابه 
ذلك من مؤثرات عضوية . أما من ذنغرض أن الل جلاهرة 
عتّلية لا جسمية ٠‏ وقد لا يكون ذا الفرض ما يبررء » ولسكن 
ليس هناك ما عنمه أب ؛ فال إذا كان ظاهسة جمية لا بهمنا 
فى ثىء ولكنه يكون ذا فائدة لنا إذا كال ظاهية عفاية . 
وعلى هذا فستل بصحة هذا القرض وسغرى من التتاتم التى 


ململ إلا إن كنا على خطأ أم على صواب ٠.‏ والآن ماعو 


الفرض من هذا البحث وإلى أى غايةَ وجه هذه الجهرد ؟ إر”ف 
غمرضنا هو النرض من كل بحث على » أى الوصول إلى دراسة 
واضة لاظواه الطبيمية وتتكوين علاقة بينْها وإخضاعها لاطتذا 
على قدر الأمكان . 

وهلى هذا فسنواصل يثنا على فرض أن الأحلام ظاهرة 
عقلية ؛ وممنى هذا أنها خيالات رآها الالم أوكطات تقومسها أثناء 
النوم ولسكها لا ندلنا على شىء ولا نستطيع أن نقهم لهأ معنى . 

لنفرض ألى تفوهت أمامم بكلام غير مفهوم فا ذا أنم 
سائءون ؟ ألا تسألونى الأيشاح عما أريد ؟ أظن هذا هو الل 
العقول . فل إذاً لانتبع نفس الطريقة قنسأل الحالم عن مدت حلمه؟ 

نذا كرون أننا سبي أن وجدنا أنفنا فى مثل هدّا الوضم 290 
عند ما كنا نبحث فى زلات اللان ) وقد بينت ص أنه يحي 


() يم ترويد إل المحاضرات الألناعا عى «سيكاو سي ةالأخطاء » 
والى بين فيا أن رلات أنتلم والدان لبت ف الواقع هنوات تصدر عن 


الأنان لا ممنى ها وإعا بى حلات عدية تنعأ عن عوامل نفية عتلنة 


يكن الومول إلا باتحين التفاق ٠‏ 


بحي لا يحدك مير ولا وجدان ساعة أيحران الشر واحقدام 
التئينة فشكل وقت ؛ فسكن لاشر بقلبك م تكون لاخير بقلبك! 

هكذا يسمم هذا النوع من الناس نفسك بشرًة نفسه » 
كا يسم الثعبان دمك بلمة نابه ومسموم لمابه » فلا تالك 
إلا أن تقء وتهذى وتتلوى وتأنى بالحاقات والشتاءات ٠‏ 

إنه يحذبك من عام أحلامك السميدة المليا إلى الحمنيض 
الذى تثمر غ فيه ونتقاب عليه مع بنات الطين والظلام - 

إنه بوق الديطان ينفخ فيه على أناى الشر والغذينة فى 
الحجرات الظلمة من نفك كلا أوشكت أن توت ؛ اتحيا داءا 
معك لأنها أمظم جنوده التى أرسدها مرب ذلك الطفل المبقرى 
الوديع : الأب 1 

وإن عذء الأفاعى إذا سمت ونعلت فلن تأ كل فى المقيقّة 
إلا فلذات قلبك وان تشرب إلا دعك ٠٠-‏ ولقد جعلت مل 
الذين أوسموا لما من سدوربم مسموى الإدراك مطموسى 
الإحساس حال الوجود ولذة الحب والرحة 9 

إنها كرمهة الدييب منتالة لأحضل ما فى النفس »ء مثيرة للدم 


الأسود الوم . 

إن الشر يجب آلا يكون إلاالدفع الشر الذى لا يدقم” 
إخير . تيجب عى القديس الملم أن يكون عنيفا شديداً مم 
الذن لا رون الئل الأعلى إلا فى الشر والعنف »« أما أن يِتحَد 
ذخيرة وغذاء يحتره النفس انسياقا مم الثرائر القديعة » واستجابة 
لاو<ش الذى فينا » وتنهية لنوازعه وتنقيباً عن سقالانه الطمورة 
فذلك هو ادم لدعالم ا1ضارة والارتداد والانتكاس إلى الوحشية 
التى نطمس الأفاق الى رأمها الإنسانية على ضوء السكينة النفدية 
والحي المتبادل . 

فلسيسن للد ممى امير على الحرب الدائرة بيهم وبين هذه 
النذوس المريقة فى عا الأذى ..- 

وليحفظ رقة احير وضمنه بين الشرور كا يحفظ حرير الورد 
من جوار الأشواك السنونة المشرعة التى مهدده دانما بالقزق 


وتؤذى من بريد أن يعم به ثعمة خاامة ‏ 


عبر الثمم ميرف 


ار ساة وعم 


عليئا فى هذه الحالة أن نأل صاحى الزلة عما يقعده أو ما كان 
بكر فيه حتى استطيع أن نصل إلى الدوافم المفية النى دفمته 
إل ارتكاب هذه الزلة ٠»‏ كا بيت م أن التحايل النفسى مببى 
كله على هذه الطريقة » أى ترك الشخص الذى حلله يجيب بنفسه 
على مشا كله . وعلى هذا فالحالم يحب عليه أن يفسر لنا حامه بنفسه 
ولكن الأمس ليس هنا بالسهولة التى نظن ؛ فى حالة الزلات 
كانت هذه الطريقة تجح فى كثير من الأحيان » ولكن فى 
أحيان أحرى كان الشخص المتجوب برفض الإجابة عن ثىء 
بل كان برفض الحواب الذى نقترحه عليه من استنتاءاتنا فى غيظ 
وحدق . أما فى حالة الأحلام فليس هناك أثلة من النووع الأول» 
فالطالم داعا يقول إنه لا يعم شيئاً عن حله » وهو لا يستطيع أن 
إرفض تفسيرنا لأنه ليس لدينا ما تقديه له . ادام لايم 
شيعا ومن لا نمل شيا ومن الو د أن شخسا ثالنا لا يمل شيعا 
كذلك » فلا مطممح انا إذاً فى الوصول إلى حل موفق . أعلينا 
عندئذ أن نقلع عن هذه الحاولة ونقر بمجزنا ؟ إذا كان 3 من 
برغب فى ذلك فليفمل . أما إذا كثم راغبين فى ٠واصلة‏ البحث 
فق استطاعتم أن تتبعوق فاريم أن الشخص الحالم فى الواقع 
7" ممبى حلده ولكنه لايدرى أنه م وعلى هذا يظن.أنه لالم 
أظن أنه من الحتمل أن تلفتوا نظرى عتد هذه الثقطة إلى أننى 
قد عدت إلى تقديم خرض آخر ولا يمضطلى نقدعى الفرض الأول 
وقت طويل » وأنتى بعمل هذا قد بمدت عن حادة السواب ودقة 
البحث ولسكنى أوجه نارم إلى أفى م أجى, هنا لأتظاهر أمامكم 
بالشموذة فأقدم لم حتائق سهلة مسقاغة ييا أَحَى ء: 
السءوبات والشكوك حتى تطمئن تتوس إلى أن قد تمدم 
شيئا جديداً . وعلى هذا أقول ل إفى فلا قد فرضت فرشين 
متداخلين فن يجد متك فى هذا مشفة أو عدم دقة فا عليه إلا أن 
يتركنا فى خير . ولكتى أوجه نظرك إلى أن هذين الفرضين ليسا 
على دوجة واحدة من الأمية . تأحدها وهو القائل بأن الأحلام 
ظاهرة عقلية عو الفرض- الدى نأمل فى إنبانه عن طريق النتانج 
التى ستصل إلها - أما الفرض الآخر فقد سبق إثيانه فى يال 
عمتلف وأنا فى الواقع لم أعمل أ كثر من .أن سمحت لنقى 
باستمادته فى بمثنا هذا . وهذا الجال الختلف الذى أقميده هو 


التنويم المنتاطيسى ققد شاهدت برنهم («أعطممع8) عام كحدذ 
فى نانسى وهو يقوم بتجاربه على رجل من الدينة تومه تنوياً 
منتاطيسيا » وعئد ما استيقظ الرجل يدا لأول وهلة أنه لا يدرى 
شيئًا عما قام به أثناء النوم وقد ادعى أنه لا يستطيم أن بتذ. كر 
شيئا » غير أن برنهم ألم عليه فى السؤال مؤكداً له أنه يكل 
شىء وأنه و أجهد ننه قليلا لاستطاع أن يتذ كر كل ما حدث 
له . وما كان أشد دهشتنا عتد ما بدأ ارجل غملا يتذ كر شيعا 
فشيكا بعض ما حدث له أثناء التوم وكطا تذ كر شيعا اشتدت 
ذاكرنه فتذ كر أشياء أخرى حي استطاع فى اللهاية أن يتذ كر 
الب ط كل ما قام به وهو نام . ألا يسح لنا إذا أن نستنتج من 
هذا أن هذه الذ كريات كانت فى عقله من ميدأ الأص ولدكنها 
كانت ققط صمبة النال؛ فهو لم يكن يدرى أنه يملم ها ولكنه 
كان يمتقد أنه يلكا . وهو فى عذه الحالة يغيه الشخص الالم 
هام الشبه . والواقع أن هناك علاقة وانحة بين التنريم النناطيسى 
والنوم الذى هو شرط أساسى لاحم . فالتنويم النناطيسى يطلق 
عليه فملا التوم الصناعى » فندن تقول لاشخصٍ الذى ؛تريد. أن 
ننومه متناطيسيا + « ثم ! 6 وما أوعن به إليه وهو نام يحكن 
مقارنته بالأ<لام فى حالة الوم الطبيى . فالحالة المقلية واحفة فى 
الاثنين » فكا أننا فى النوم الطبيى نقطع كل صلة تريطنا بلعم 
المارجى ».فكذلك نقمل فى الة التنويم المتناطيسى قبا عدا 
الشخص الذى ينوم يتنوعنا والذى نبق مملئين به . 

أظن من المكن الآن أن نمود إلى عملنا ومن أ كثر ثقة 
من ذى قبل . رأينا ذا أن من امحتمل جداً أن الحالم يمل خيثًا عن 
حامه ؛ وادكن السألة عى كيف يمكننا أن نهل له الوقوف. ل 
هذه ال.أومات وإعطائها إنانا ؟ الطريقة الى سنتبمها هى أن نسأل 
الال عن ممنى حله ركيت حلم هذا الحم » والبكلات الى يجيب 
ببا.يحب أن تؤخذ على أنها الأيضاح الطلوب بقض النظر غن 
كونه يظن أنه يمل أو لا بعلم شيثاً عن الم . 

أظن هذه الطريقة بسيطة جداً ٠‏ ولسكى مع هذا أخعى أن 
كير غيم ممارضة شديدة. قتسيحون :9 كرض ثالث ! وهو أبيد 
احتالا من سابقيه ل أتمى أتنا إذ -ألناء! لمعن الأفكار التى 
تنواود على خلطلرنا.خأجابنا على الفور فا عليئا إلا أن تأخذ إجاجه 


ع0 الرسالة 


هد على أنها الايشاح العالوب ؟ ولكن .ن الؤكد أنه قد 
لايمد ما يحب به على الأطلاق أو قد تتوارد على خاطرء أفكار 
يمل سها ا . إنا لا نستعاييع أن نتخيل ع أى أساس بنيت هذا 
الأمل » فهو فى الحقيقة يتطلب اعاداً أ كثر من اللازم على المناية 
الإلنهية فى الوقت الذى تحن فيه أ<و ج ما تكون إلى نفاذ البسيرة 
والتدرة على النقد . وفضلا عن ذلك فلل لا يتكون من عنصر 
واحد كزلة الاسان » ولكنه يعمكون سن عناصر "كثيرة ؛ تأذا 
كان الأمس كذلك قمل أمها يككننا الاعتاد ؟ 6 . 
أظطن أنم على حق فى جيم النقط الثير أساسية . تالحم 
حقا يختلف عن زلة اللسان من ناحية ركيب من عناصر كثيرة 
كا أنه مختلف عنها من نواح أخرى كذلك » وهذه الاختلانات 
كلها يجب أن نراعى عند التحليل . ولذا فأنى أقترح علي أن 
نقسم الحم إلى عناصره الختلفة وأن متب ركل عنص رع حدة» وبذا 
نكون قد أعدنا التشايه الذى بيئه وبين زلة الاسان . وأئم 
كذاك على حق عند ما تقولون إن الال عند ما يستجوب عن 
عنصر من عناصر حله قد يجيب يأنه لا يمد لديه أفكاراً تعلق 
به » وهناك حالات نتكتقفهابهذا الره قد أدلكم علما فيا يعد . 
أما فى أغلب الأحيان فيجب علينا أن نناقشه وأن نل عليه فى 
الجواب مؤكدين له أن لابد من وجود فسكرة ما لديه وسغرى 
أننا كنا على صواب » فسيبدأ بقوله : 2 إن هذا بذ كرنى بشى, 
لحدث لى منذ وقت قريب ! 6 أو 9 إن هذا حدث لى بالأمس! » 
: وسثرى من هذا أن الأحلام ترتبط أرتباط) وثيقا يآار اليوم 
. السابق . وأخيراً قد ييستطيع لالم إذا امخذ الحم نقطة ابتداء أن 
“يصل إلى نذ كر حوادث من الاغى اليميد . 
أما من حيث النتيجة العامة فأتم على خطأ . نأذا كتم 
تحسبون أن اعتبار الأفكار الأولى التى ترد على خاطر ااحالم 
كجوابءم! نسأل عنه مسألة اختيارية يحتة» وإذا كنم محسبون 
أن هذه الأفكار قد تكون هوائية لا علاقة لها يما يمن فى صدد 
البحث عنه » وأنها لا ندل إلا على ثقتى العمياء فى المناية الألحية 
إذا توقعت شيثا آخر --. إذا كتم محسبون هذا فأنم على خطأ 
مبين . وهذا انلمأ راجع إلى الاعتقاد الراسخ نيم بأن التوى 
النفسية.حرة غير مقيدة في اختيارها وهذا اعتقاد غير علي» لنا 


يحب على أن أطاب منسكم أن تنظروا مين الاحترام إلى هذه 
الحقيقة الواتمة : وعى أن فكرة واحدة فقط ولاثى: غيرها 
فى التى تخطر على بال الحالم عند ما يستجوب عن عليه . 

ولا كادت هذه النقطة على درجة كبيرة من الأمية» لذا 
دادم أن تلتفتوا إلمها التفانا خاساً. فمند ما أسأل شخما عما 
يخطر على بإله بالنسبة لمنسر مامن عناصر <اه فأن مأ أطليه منه 
هو أن يستم لمملية الترابط المطلن 8 مولقهءموقة م » 
وهذه المملية تاج إلى حالة من الاقباء مختلف اختلافاً بيناءن 
حالة التروى بلع الواقم تعوقها. وبعض الناس هيأ هذه الدالة 
فى سهولة ويسر » والبعض الآخر يلاق فى ذلك عناء كبيراً وعدم 
استعداد غير ممقول . وقد سب المرء أن عملية الترابط المطلق 
التى تنمأ عتد .! نطب من شخصس ما أن يفكر فى اسم غاص 
أو عدد ما تكون أ كثر حرية ويكون لدى الشخصين فرصة 
أ كير للاختيار ؛ ولكن الواقعأ نه يمكن أن نثيت أنه ف ىكل حالة 
أوجد عوامل عقلية خفية عى التى محدد نوعى الترايط » وهدءه 
الموامل تكون ممهولة .لديتا فى اللحظة التى تبدأ فا عملها » 
ولتوشيح ذلك أضرب لم الثل الأنى :- 

حدث فى نوم من الأيام ينا "كنت ألم شاب أن ذ كرت له 
شيئا عن هذا الموشوع وآ كدت ل أنه على الرغم من الحرية 
الفذاهرة فى الاختيار فى مثل هذه الحالات فأننا فى الحقيقة 
لا نستطي أن نفنكر فى أى امم لا يمكن أن نثبت أن الظروف 
ا ميطة بالشخص الذى نوم معه بالتجربة » وسجيته والحالة النى 
كان علها هى التى محدد هذا الاسم . ونا كان بمليمه ميالا إلى 
الك فقد عرشت عليه أن يقوم بالتجربة فى التو واللحظة . وقد 
سهات له الأمسبأن طلبت منه أن يفكر فى اسم اصرأة من صاحباته 
لاكنت أعل عن علاتاته التمددة يكثير من الفتيات والنساء . 
ولكنه لاهثتى » أو لدهشته على الأسم » لم ينمرنى على الفور 
بسيل من الأسماء » وإعا ظل سا كنا مدة ثم اعترف أن الإمم 
الوحيد الذى خطرعل باله فى هذه الدة عو ألبين #داطاه ولكن 
الأعغرب من ذلك أنى عند ما سألته ما علاقتك بهذا الاسم وك 
من النساء تموفت به ؟ أخبرنى أنه لا يعرف أحداً هذا الاسم وأن 
لا أفكاراديه بربطها به . وقب يظن الرء أن التجربة قد فشلت » 


ارساكه 5 


ولكن لاء فقد تم التحليل ولسنا فى حاجة إلى أفكار أخرى . 
فالشاب ننسهكان أشقر بشكل غىيب »2 فكنت فى حديى معه 
أثناء التحليل أداءبه بقولى له ههاط!ة ( وهو اسم الرجل الأبيض 
الوجه والشمر ) وعلاوة على ذلك فقد كنا فى هذا الوقت مهمكين 
فى تحليل المنمر النموى فى طبييته . وعلى هذا قد كان عو 
نفسه هذء 8 امرأة © الى شثلته فى هذا الوتت أ كثر من أى 
اعسأة أخرى 
وكذلك المال فى الألحان الى يترتم مها الأنسان فى أوقات 
فراغه قد نستطيع إذا <للناها أن نسل إلى مسدرها ومعرفة 
الأفكار التىكانت تشمل عقلنا فى هذا الوقت من غير أن محس مها 
فإذا كانت الأفكار الحرة التواره مقيدة هذا التفييد قإننا 
نكون على حق إذاً عندما نتنتج أن الأفكار التى #وارد ننيجة 
لفكرة عركة ( 1064 ونانم )5 ) واحدة تكون كذلك مقيدة 
غير مطلقة . وقد أثبتت التجارب كحقيقة واقمة أنها لا تكون 
متملقة بالفكرة » الحركة لخسب » بل إنها كذلك تمتمد على ألوان 
من التفكير وضروب من اأؤ رات القوية ( أر المقدكا نسميها ) 
لا نم عنها شيئاً فى ذلك الوقت » أو بعبارة أخرى تمتمد على 
تقاط لا شيورى . 
وتدائخذ الترابط الذى من هذا النوع أساساً لتجارب 
عديدة أنادئنا كثيراً ولمبت دوراً المحوظاً فى تاربخ حركة 
التحليل اأثفبى . فدرسة وبدت 2 لو 4 فى الى ابتكرت 
طريقة «تحرية الترابط» ( تبعم اعم موناداءمدوة ) وفها 
يطلب من الشخس الذى تجرى عليه التحربة أن يحيب على كلة 
عر ( عمس ح مملزس5 ) بأسرع ما يمكنه سس 
كلات رد الفمل ) لوه - موناءة»2 ) » وتلاحظ النقط 
الآمية أثناء التحرية:وعى الفترة التى تمغى بين النطق بالكامة - 
المركة وكات رد القمل » وطبيعة هذه الكلات والأخطاء التي 
ترتكب عتد إعادة الشجرية إذا أمكن . أما مدرسة زيوريخ تحت 
رئاسة باواير وجنيج ) 8 200 ععاناء!8 ) تقد تومسالت إلى 
تقسير ردالفمل فى يحرية الترابط بأن ثالث الشخص الذى مجرى 
عليه التجرية أن يلق قليلاً من الذوء على الأذكار التى تبدو 
ذات أهمية وذلك بوساطة لل أخرى من الأقكار الترايطة . 
وقد اتح من هذء الطريقة أن هذه الردود النيرمألوفة لها اتصال 
وانيق بإلعقد النىى نفس الشخص . وقدكان هذا الا كتشاف هو 


حيط الأول الذى ربط بين عرالئة س القجر بى و بين التحليل النفساى 

أظن أ: ع إبد اماع هذا الشرح ستقواون : « إننا نسم 
ممك أن هذه الأفكار الترابطة خاضمة لقيود معينة وليبت عض 
اختياركا كنا نظن من قبل » كا أننا تعثرف مهذا أينا فى حالة 
الأحلام ولنكن ايس هذا ما يمنينا. إنك تقرر أن كل ترابط 
يمتصر من 11م له داقع عقلىخق لانمل عنه شيا ولكنا لانستطيع 
أن نرى أى برهان علىذلك » حقيقة إننا نتوقم أن تكون الأفكار 
التى تترابط بمنصر من الحم ذات صلة وثيقة بالمقد التى فى نقس 
الحالم ولكن ما هى النائدة ؟ إن هذا أن يساعدنا البتة فى تنهم 
ممنى الم ولسكنه بوسلنا قط إلى بمش العرقة عن هذه الأشياء 
المسماة بالمقد كا فى حالة جربة الترابط » ولكن أى علاقة يبن 
هذه المقد وبين الأحلام ؟ © . 

إن على حق ركم 
التقطة التى منمتنى من امخاذ 2 صمربة الترابط © نقطة ايتداء لهذا 
البحث . فنحن فى عالة التجرية أحزار فى اختيار الكلمة - 
الحركة » وهى الشىء الوحيد الذى يتوقف عليه رد الذمل ؛ أما 
كات رد الفمل تفسها فتعمل كوسيط بين السكلمة المركة” 
والمقدة التى فى نفس الشخص الذى مجرى عليه التتجربة . أما فى 
حالة الحم فالكامة المحركة تستبدل بشىء مشسةق هن «الة الحالم 
المقلية » وهذا الثىء يبع من مناطق يجهولة لديه ؛ وعل هذا 
فن الحتمل جداً أن يكون هو نفه 2 إحدى مشتقات الءقدة 6 
فليى من الوم إذاً أن ندىى أن الأفكار التى تترابط مع عناصر 
الم ل تحددها عفقدة أخرى قير المقدة التى كونت هذا العنمر 
الماص من الأل وأنها فى مهاية الأعس ستوصلنا إلى 1 كتشاف 
هذى المقدة . 

دعوق أضرب لكي مثلا آخر نتبينون منه أن المقائ قكثيراً 
ما حقق صدق نظريتنا . وهذا المثل هو نسيان الأسماء المزوفة 
لدينا ومحاولة بذ كرها » الذى محدث فى هذء الخالة يشبه تام 
الشبه ما يحدث فى حالة تحليل الأحلام . فانفرض معلا أنى نسيت 
اسما ما ولكنى أشمر فى قرارة تفسى ألى وائق من ممرفته .فاذا 
أفمل ؟ لا شك أنى سأحاول أن أبذل كل جهد مستطاع في عحاولة 
ش 0 التفكير لا دى 
وأن فى استطاعتى دائما أن أشسكر فى اسم 
أخرى غير الإسم الذى نسيته فأذ! حدت 1 خطر على يإلى أحد 


تنذاون نقطة هامة وعى نس 


آخر أو أسعاء عديدة 


سم الرسسالة 


5 : 
الؤّدت فى سير اعاي صم : 


لان لو لسنيتة ةوف 
[ قة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الانا تدعه وحديئه ] 
للاستاذ تود الكنفيف 


سمه ع 


بين لجل واللبو 
ودع “ولستوى قازان وفى نفه أله ودع اللهو والمبث فا 
٠‏ إلهما من عودة ؛ وبلغ ياسنايا نلك الشيمة الحبوبة وقد زاده محية 
لها أنها غدت من نصيبه » وإنه ليشعر أنه أصبح مسؤولا علها 
وعمن يميشى فنها من الناس ؟ ولقد زاد هذا الشعور لاريب ى 
نفسبه المزم أن يطلق حياة أللمي والعيث ... 
ثم إن فكرة تسيطر على لبه اليوم وتملاً جوانبٍ نقسه » 


ومؤداها أن يممل فى +د على إسلاح حال الفلاحين فى الضيمة 
وما جاورها » أا يليق به أن يذرثم فا ثم فيه من جيل وبؤس ٠‏ 

وتستمع إليه الممة تانيانا دهشة مبنسمة فا يخرج الأ 
عندها عن أن يكون نزعة جديدة من نزعات الشباب ؛ ولسكتة 
يعود كل بوم إلى هذا الحديث وإنه لأقوى عزْما وأ كثر جداً ؛ 
وإن تفكيره فى هذا الأ ليصرفه عن القراءة وعن الوسيق 
الى أحمها حبا عميقا خبرته عمته ؛ وإنها لتجلس إلى البيان تحاول 
أن تمه بلحن مما يحب فا بروعها إلا انصرافه علها وعن لها 
ليةبل على حديث إصلاح القلاحين ... 

وتمجب عمته ويزداد تمسها إذ تراه يتخذ لنفسه زيا خاسا به 
يمتزم أن بلبسه في كل وقت و ىكل مكان لأنه يظهرء فى مظهر 
النيلسوف ؛ ولكن الفتى لا يلبث حتى يمخلم هذا الرداء ويل به 
لأن أحد الزائرين لم يالك نفسه ذات مية من الشحك من 
مظهره » وكره النتى أن يكون موضع استهزاء » وهو الذى طالا 
تأنق وتنبل بالثياب ... 


هذه الأساء طوعا من تلقاء ذانه فهنا فقا يكو نالشبه واتهاً بين 
هذه الحالة وحالة تحليل الأحلام . فمتصر الم كذلك ليس هو 
ما أيحث عنه وإنا هو عوض عن ثيء آخر ء وهذا الثىء الآخر 
هوما لا أعرفه وما أسى إلى ١‏ كتثاقه عن طريق تحليل الم . 
ماذا أفمل إذا لأتذكر الاسم الذى نسيته ؟ إن ما يحدث هو 
أتى أوجه التناتى إلى هذا الاسم الذى خمار على بإلى وشا عن 
الإسم المنسى ثم أحاول أن أدع أسماء أخرى تتوارد على خاطرى 
فى ترابط مطاق » ومهذه الطريقة أستطيم أن أصل فى الهابة إلى 
الادم الذى نسيته ٠‏ ومن الشاهد فى مثل هذه الحالات أنى عندما 
أتذ كر هذا الإسم الاحظ داعا أن هناك علاقة بينه وبين الأسماء 
الى تر كلها مخطر على بإلى عوسا عته . فقّد حدث لى مثلا أن 
حاوات فى بوم ما أن أتذكر امم القطر الصير اذى يقع على 
شفاف الريمييرا والذى عاسعته 8 موتتكارلو » ولكنى لم أستطم 
على الرغم من تأ كدى من ممرفته ‏ قاخذت أفكر فى كل من 
أعرن فىهذا القطروما كان لىفيه من علاقات ولكن بلاجدوى . 
وأخيراً كففت عن التفكير وتركت أسعاء أخرى نتواره على 
خاطرى طواعية واختياراً . وقد توالت هذه الأسماء برعة وهى 
مر نتكارلو نفسها ثم بيدمورت » ومولتفيدو » ومواتنجرواه 


وكوليكو ‏ وقد لاحظت أن ثلائة من هذه الأساء البديلة محتوى 
على نفس القطع «مون؛ وق الحال نذ كرت الامم الذى أبحث 
عنه وهو 2 مونا كو 6 ومن هذا ترون أن هدء الأسماء البدية قد 
نشأت فعلا عن الامم النسى » فالثلامة الأسعاء الأولى محتوى على 
القطع الأول 2 مون 6 والإمم الرابع يحترى على القطع الأخير 
« كو » أما الميب ف هذا الأسيان الؤقت فهو أن « موناكو » 
عى الامم لأيطالى 2 لونيخ 6 وقد كانت لى ذكريات فى هذه 
المدينة هى الى وقفت حائلا يبى وبين نذ كرالاسم الذى أريد . 
وعلى هذا فا هو ممكن فى حالة نسيان الأسماء لابد أن يكون 
مكنا كذلك فى حالة تفسير الأحلام فإذا ابتدأنا من المناصس 
البديلة فأنه لابد أن نصل فى الهاية إلىعمرشنا الحقيق عن طريق 
سلسلة من الأفكار المترابطة »كا أنه فى استطاعتنا ( كا هوالحال 
فى نسيان الأسعاء) أن نفرض أن هذه الأفكار الى نشأت عن عنصر 
الدل لم يحددها هذا المتمر نكسب بل حددتها أيشا الدوائع 
اللاشمورية الى أنتجت العبل ٠‏ فإن أمكن هذا فإننا تكون بذلك 
قد قطمنا شوطاً بميداً فى تبرير طريفتنا فى التفسير ٠‏ امرجم 


(يتبع) 


1 


1 


و 


كر صمال الر مسعيه | .. 


أرسهالة 


وما الذى ألقى فى قاب الفتى هذه الرفبة القوية فى إسلاح 
حال الفلاحين ؟ أهى ترد نزعة من نزعات الشباب حتا ؟ أم عى 
خيال ألقاه فى نفسه قراءة قسة حديئة تدمى 2 القرية 6 ألفها 
قصصى يدئى جر يحورو تتش وصور فبها حياة الفلاحين » صورة 
مؤلة تبعث فى النفوس شعور الرثاء الحم ؟ أم أن عد ذلك إلى 
عاطفة عرف لها متد طفولته وهى أنه يحب أن برى اناس يما 
حو له سمداء 6 الحق أن الننى ما كان ليستطييع أن برى منااهس 
البؤس من حوله ثم لا بتحرك لما قلبه الإانى الرحم » وكيف 
كان يطيق أن يسمع فيا سمع أن اصرأة قت مها من الجهد » 
وأن امرض يفتك بالناس فلا يتطيمون له دفما ؛ وكيف كان 
يطيق أن برى بعض الفلاحين بخرون على قدميه سجداً ب-ألونه 
القوت ؛ لقد كان ذلك يؤله أشد الألم أو كا يقرل « إن ذلك 
كان يؤلنى ك تؤلنى ذ كرى جرية ارتكبت ول يكفر عنها 6 , 

عل أنه يمحب أشد المعجب من إعراض الفلادييكف عن 
إصلاحاته ؛ ويام إذيرى فى وجوهيم الغك والارتكار والمتاد » 
وإذيسمع انهم يسقون مابنى لم من أ كواخ جديدة بأمها سحون 
وأنهم برمون بالدارس التى افتتحها لأبنائهم والتى كان يملشهم 
فها بنذسه أحياناً » فمندثم أن هذه المدارس مخرعهم من معاونة 
أبنائهم إاثم فى أعمال الزراعة ؟ ويقلب تولستوى كفيه حائراً 
من أمىثم ؛ وفى نفسه شعور النْضب وصيارة الليبة ... 

ولا يليث اليأس أن يمر فه عما شر ع فيه » فينصرف عنه 
مكرها لأنه كان شديد التملق به ؛ يدلنا على ذلك ما جاء فى قصة 
أكتها بعد ستوات قليلة » فى القصة السياة 8 صباح أحد الملوك © 
نقد سور فا أميراً يحل بأن يعم النلاحين ويسمدثم ويوفر لحم 


أقوانهم ؛ ويصلح رذائلهم التى تنجم من الجهل والتعلق بالخرافات 


ويجملهم يحبون الحدى والحق ؛ وق هذه القمة يترك الأمير 
الجاممة ليعود إلى الفرية ويكتب إلى عمته برغبته فى إصلاح حال 
الفلاحين ق شياعه اثلا بد أن يسف ميلغ بؤسهم : « أليس 
واجى الواشح القدس أن أعنى حال هذه الأنفى السبماثة التى 
سوف يسألنى الله عنها حسابا ؛ ثم أليس من الإإجرام أن أجرى 


1 وراء أعغاط من اللهو والطمم يننا أدعهم لمشاعم أو رؤساءمم عليم 


خشن غلاظ ؟ ول أبحث فى تواحى أخرى عما عمى أن يظهرق 
بمظهر الرجل النافم الاير فى حين أن أمائئ هذا الواجب الوغى' 


فعس 


النبيل الذى أعرفه عن ولوق وخيرة ؟ 4 . 

و( يكن يدور مخلده أن يد من الفلاحين هذا الجود »فا 
أشد ما كره ما كان فيه من جد وما أسر ع ما أقبل على لحوه 
وعبئه » وقد ما إليه أن أخاه سيرجى يعيش مع تمجرية مغئية 
عيشة مطلقة من كل قيد فى ضيمته ؛ خب إليه عيث أخيه أن 
يمود هو كذلك إلى عبثه » فأقول على الجون واللعب وأسرف فى 
ذلك إسراة) شديداً ومخاصة فى عغالطة النساء خالطة لاتائم منها 
ولا توررع فها حتى لقد أحدثت أرهانى يدنه القوى أوكادت » 
وحتى لقد عاد الفتى إلى سالف ندمه فانه يكتب فى بومياته فى 
منتصف شر ونيو سنة 18817 يقول 0 ما أصمب على من يقع 
حت تأثير الشر أن بزيد ما تنطوى عايه نفسه من خير ٠٠:‏ هل 
أباغ بمد الأمد الذى أجدنى فيه مستقلا عن الؤئرات الخارجية ؟ 
إن ذلك معناء فى رأبى الوصول إلى كال عظم » حيث أنه فى حال 
ارجل الذى يتخلعس من العوامل الخارجية تيطر الروح عل 
الحائب الادى منه بالشرورة قيبلغ ما بريد ؛ وسأضم اليوم لتقسى 
قاعدة جديدة وهى أن الاجماع بالنساء إن هو إلا شر من شرور 
الجتمع لا يد منه . وعلى امرء أن بتجنيه ما اشتطاع؛ ومن تل فى - 
الواقع الشبوة واتكنونة والتفاعية فى كل ثىء إن ل تتمفه هن 
النساء ؟ وعلى من تق تبعة فقداننا تلك اللعاعى النريزية فينا 
كالشجاعة والناعة والبأس والتسبر والمدالة إن لم تقم على الرأة ؟ 
إن الرأة أشد استحابة من الرجل لأؤرات » وكانث فى عصور 
الفشيلة خيراً منا » ولسكنها الآن فى عمر الفساد والرذيلة فد 
بانت أسوأمنا وأرذل © . 

وتلمح إليه العمة تاتيانا ذات بوم بقولهاة إنه لاثىء يكون 
الشاب خيراً تما يكونه ارتباطه بفتاة ذات خلق» ؛ ولكن توتي 
حيويته وعرامة فتوته وحبه الاستقلال , كل أوائك كيل به 
عن أن ير كن إلى ما تقول ... 

وسيكير هذا الى وقد ذاق حاو الحياة ومرها فيكون له 
من ذلك مادة لئنه وسيقيد من لوه هذا كأ يفيد من جده »ما 
ينسى شيئًاً مما تطالمه به الحياة » وسوف ترى نظرته هده إلى 
المرأة سنة 18417 وهو فى التاسمة عشرة ؛ تتجدد فى قسة يكتها 
سئة حهداوهو ق الحادية واللتين وى قسة 'روتزرسناتا ٠.‏ 

لم يمد لافتى أمل فى إصلاح فلاحيه وأحس أنه ينغي أنامه 


.1 الرسبالة 


فى ياسنايا عبن قصسمم على الرحول ملها » وفى شر أ كتوير سنة 
4ه سافر إل موسكو حيث قفى ثلاثة أشهر أو أربمة مطاق 
العتان لا يلويه عن العبث والليو ثىء »2 وله من فراغه وشيابه 
وماله ما يزيد #وحه ويد فى حيال غوايته ؛ ثم سافر الثنى إلى 
بطرسيرج فدخل حامسها ليدرس القائون ثانية وايحصل على 
درجة علمية نهيثه للالتحاق .وظيفة من الوظائف المدنية . 
© **ة# 

وأقبل الفتى على الدراسة فى جد وعزم كأن لم يعرف الامب 
بوما ؛ وكتب إلى أخيه فى فبرابر سنة 1845 يخبره ما عو فيه 
من جد » وينبئه بأنه سيب فى بمارسبرج إلى الأبد ؛ ويعف له 
فى كتابه ميلغ ما للحياة فى هذه الدينة من أثر فى نفسه » فسكل 
ثىء يهءث على الجد والدأب ؛ وكل امرى' يسمى سميه حى لن 
يحد الرء من يصحبه إلى حياة عابئة ؛ ولن يستطيع أأرء أن يحيا 
هذء الحياة وحده إلى أن يقول لأخيه « اعم أنك ان تعدق أفى 
غيرت ماينفسى وأنك ستقول إنها للرة المشرون ولكن فى غير 
جدوى ؛ كلا -. لقد تثيرت الآن “.. وفوق ذلك فانتى اليوم 
يداخانى إحساس بأن الرء لا يستمايع أن يميش بالنظريات 
والتفليف » ولكنه ينبتى أن يحيا حياة وأقمية ؛ أعتى أنه يحب 
أن يسلك سلوكا عمليا -.. وهذه خطوة واسمة نحو التقدم © . 

وف جر أبريل مجتاز ليو امتحاءاً فى القائون المدتى والقاثون 
الجناى بتفوق ملحوظ ؛ على أن ذلك لم يكن فى الواقم تمرة جهد 
متصل وإتما كان أعرة أسبوعين استوعب فهما ما استطاع أن 
يستوءبه من هاتين المادتين -.. 

وف شمر مانو يكتب لأخيه فإذا به يقرل فى كتابه « أى 
سير وشا ..ه أنوقم أنك سوف تدول إفى أ كثر من عرقت 
سف عزعة » ولى 1 كون أميئا » ينبغى أن أفول إن الله يدم 
ماذًا كنت أفمل هنا [:. لقد جنت يطرسبر ج بغي سبب ممين » 
أول أعمل هنا عملا ذا عائدة » وقصارلى أنى أنفقت مالا كثيراً 
حتى لقد تورطت فى الدين ؛ باللنباء ١‏ وأى غباء ؟ أن تستطيع 
أن تسدق كيف يؤانى ذلك » ويتخاسة تلاك الدون التى يحب 
, أن أؤدمها بأسر ع مافى وسعي » وذلك لأننى إن لم أمل فلست 
أنقد الال لأسي » بل أفقد ممه شرق سمستى .أعل أنك ستضج 
بالشكوى » ولك ماذا على أن أصنم ؟ إن الإنسان يقترف 
مثل هذء الجاقة ممرة فى مدى عمره ٠‏ وإفى لأركن إلى عطنك 


إذأرجو منك أن تتدبر فى إخراجى من هذا الوضم الكريه حيث 
أجدق مفلا مميط لى الدن من كل سانب © . 

ويمعزم الفتى أن يلتحق بالجيش فى فرقة الفرسان ممتطوعا فى 
الحرب ؛ وأن يترك حاممة بطر سجرج دون أن يتم دراسته ذنها كم 
ارك حإممة قازان من قبل وكانت الحرب التى بريد أن يتطووع 
فها مى تلك الحرب الظالمة التى قذفت ها الا الأحرار الجاهدرن 
فى الجر » أولئك البواسل الذن رغبوا فى الاستقلال عنها وردوا 
جيشها وقد ععافت المواصف بأتحاء الأمبراطورية <تى استمانت 
بالحش الرومى خاء لءوته! حون ومائى ألف من هذا المينى؛ 
وكانت روسيا ريد أن نطزىء نار الثورة فى أغِر حتى لا عتد إلى 
بولندة وكانت بحت حكلها فتخلم عنها نير الاحتلال 4؛ ومن تحب 
أن يتجه تولستوى إلى التطوع فى حرب ظامة كهذه الحرب 
وهو الذى سوف يكون فى غده من أ كبر الساخطين على 
المدوان وعلى الحرب أيا كانت بواءلها ... 5 

وكان ازاماً على دن يتطوع أن يقشى سنتين في صحية اميش 
العامل قبل أنيمحله حمل اللاح والقتال » واسكن تولتوى 
كان يطمع أن يتخذ مكانه فى الصفوف قبل اثهاء هذه المدة بما 
عسى أن يبدى من مبارة وقوة » وإن خياله ليسسمل له كل ثىء 
فا إن يفكر فى أمس حتى محسبه حقيقة واقمة » وإنه ليحدث 
نفسه بأن عمله فى الميش سوف يكسبه خبرة بالحياة والناس » 
وسون يلق منه شخما جديداً » إذ أنه بهذا العمل ينجو ما 
يثريه به الفراغ والشباب من عبث ولو ٠‏ 

ولكنه لا يلبث إلا فليلا حتى يكتب لأخيسه يقول له : 
«أنيت فى كتانى الأخير إليك كثيراً من ألاخو ؛ وكان أرزه 
ما أثرت إليه من رغبة فى التحاق بفرقة الفرسان » وسوف 
لا أفمل ذلك إلا إذا دلت ف امتحاناتى أو إذا كانت الحرب 
ذات خطر »6 . 

وعاء الربيع يبعث الهجة والحياة فى كل حى » وطافت 
مخيال الفتى محاليه فى أسحاره وآساله » هناك فى ضيدته الحبوية 
باسنايا بوليانا ؛ فسرعان ما انطاق من جاممة بطرسبرج م أنطلق 
قبل من جاممة قازان » وسرعان ما أبمد عن قسكره وخياله العمل 
ف الجيشى وق الوظائف اللدنية ججيما , ثم أقبل على باسنايا » وليس 
فى نفسه هذه ألرة من علىم إلا تمق الموسيق | . 

( يتم ) الحقفت 
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 »‏ نهو النطق فى الانسان 
التقاشي أررّصوات : 

وف الوقت نفسه استمان أفر اد التووع الإنساتى على التفاهم 
بالأسوات - فوق لنة الإشارات التقدم بيانها - وقد بدأوا 
الأسوات الطبيمية للتعبير عن الانفمالات النفسية أو الآلام 
الجسمانية والماجات الليوية كالتنهد والتأوه والأنين والتأفف وغير 
ذلك م تفعل الأطفال والهيوانات ‏ وما نزال ترى لغات بمض 
القبائل المنو<دة التى تميش فى أواسط أوستراليا وفى أواسط 
أمريكا المنوبية فى هذا الطور من نطورات لنة البشر إلى الّآنْء 
فإنهم نظراً لقلة مواد لمامهم البسيطة يضطرون للتمبير عن أغ؛ نهم 
إلىالا كثار من استممال الإشارات . فإذًا تكلموا صوانوا وأشاروا 
بأيديهم وأرجلهم وأعينهم ؛ والإنشارات جزء من لغنهم لا كم 
الاستمناء عنه فهم لايستطيمون التفاهم ليلا . و ألفاظ لذنهمأ قر ب إلى 
الأسوات الطبيغية ولنات القرودالمليامنها إلى ألفاظ سائر امات اليشر 
وهناك قبائل أخرى يأوستراليا لا تسعقهم نهم فى التمبير تا 
وراء الاثتين بلنظ واحد إذ ليس لدبهم من الألفاظ المددية 
إلا لفظتان ققط وها 9 نتات » أى واحد » و 2 نايس » أى 
اثنين ٠.‏ فإذا أرادوا ثلانة أشافوها إلى يمشهما وقالوا : 8 نايس 
نتات 6 أو أربمة 9 نايسنايس »© أوغسة « نايس نايس نتات © 
أو ستة 8 نايس نايس نايس 6 . أما الدبمة وما فوقها فيقفون 
عندها حيارى وثم يمبرون عنها بقوطم ما معناء د كثير 906, 
ثم بإرتقاء الناس عقليا ومدني وتقدمهم فى المياة الاجماعية 
مع قيام حاجات جديدة لمم ؛ كل هذا جملهم يتسرفون فى 
ألناظهم الأولى ويتوسمون وينوعونها ويفرعون ألقائظ) أخرى 
(1) أكتاب الفلقة الآغوبة لجورجى زيدان ٠‏ 
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فنا إما بتقليد أسوات الطبيعة واتفمالات النفس وإما يارس إلى 
المانى بألفاظ كانت ندل فى يادى, الأمي على الماديات ره كم يفمل 
الأطنال إلى الآن . فأول لنظة يتذوه با الطفل الرضيع عند 
ما يبدأ فى النطق هى 3 أم 6 أو « ما » بقصد ها الرشاع » وهو 
فى هذ! يمبر تمبيراأ طبيميا عن ذلك الم لأنه ]كما يقلد المركة 
الآلية الفسيولوجية الحض التى يقوم ها للاطباق بشفتيه على تُدى 
أمه وهو حين يفمل ذلك كأنه يلنظ حرف ألم الذى لا يمكن 
النطق به إلا بإطياق الشفتين على بدضهما. - ثم يتقدم الطافل فى 
الن والنطق قايلا فيتوسم فى ذلك اللفظ الطبييى إلى دم 2 
يطلقها على الرساع أولا ثم على: ججبيع أنواع الأغذية » وعلى'والدله 
نفها ويقر ع مها لا ماما © . 

وهذا عين ما حدث للانمانية نفها فى أول عيدها بالنطق 
ولذاك بحد. أن ججيع شعوب المالم تعبر عن الأم ( أى الوالدة ) 
بألفاظ متشاءبة فجيع اللئات تشترك فى حرف الم سالف !لد كر. 

وكانت الافظة الواحدة فى اللئات الأولى القدعة وف الاغات 
التآخرة الحديثة ندل على الإسم والغمل على احتلاف أزمنته (المافى 
والضارع والأس ) ٠‏ ول تكن الغمائر وحروف ار والنسبة 
والإشافة رغيرها قد ظهرت بعد . فكان الناش - وما زالوا 
فى كثير من اللغات البسيطة إلى الآن -- يتوعون ممانى الأفظة 
الواحدة بإضافة لفظة أحرى إلها . فالصينيون مثلا لماو لهم 
من حرف الجر # فى 6 يستميضون عنه بلفظة 2 وسط 6 فيقولون 
5 وسط مملتكة 4 أى « فى الناكة » ولأمهم لا يمرفون حرف 
الباء السببية يستمملون يدها كلة كاملة مسحقلة ٠‏ فمندما بريدون 
التمبير مثلا عن ممنى 3 قتل رجلاً بالمسا » يقولون « قتل رجلا 
واستممل عسا 6 . 

ونتقدم لنات البشر خطؤةٌ أخرى باستمال الألناظ الدالة 
على المحسوسات والأجسام المادية التمبير عن المالى الرمزية والممتوية 
فلا تشتمل كثير من اللنات البسيطة القدعة والحديئة على كلة 
ندل على معبى الصلابة ؛ ولحذا يستممل التكلمون هالفظة #حجر؟ 
للتعبير عن ذلك المنى كا فمل الناس فى لقة إشاراتهم وكا يفل 
الحرس الآن . ولا تعتمل لنات أخرى على لفظة نؤذى معنى 
الطول فيعبرون عله بلنئلة ‏ ساق 6 » ومن لنظة مستدير قوم 


يدك ازسالة 


« مثل القمر 6 . ويستءمل العرب أحيانا لنظة « قلى » السادية 
للتعبير عن #وسطة فيقولون « قلب الدينة 6 بدلا من 8 وسط 
الدينة © وذلك لأن القاب فى وسط الجسم . ولفظلة وسط نقسها 
ولت فى لذئنا المصرية من المنى الادى وندتى به وسط الأجسام 
إلى معنى مءنوى مخض أى وسط غير الاديات وصارت تستعمل 
عمنى بيثة , 

وقد استطاع علناء نثوء الاثات وتطاورها واشتقاقها أن 
بردوا ممظلم الألفاظ التملة الآن فى الاغات الديئة إلى أمول 
بسيطة محا ى أسواتاً طبيمية أو انفمالات نفية أو آلاماج-مانية 
أوئةإد كملا ماديا مألوقاً » ويطول بنا المقام لو اردنا اسةيماب ذلاك 
فتكةنى ببءض أمثلة عن أصول الألفاظ العربية نقتبسها من كتاب 
جور زيدان النى تحن بمدده . فن ذلك ألفاظ : قا وقطب 
وقطف وقطع وتط, وقطش وقطل » فإمها جيمها تتضمن ممنى 
القطع والأسل الشترك ينها هو لذظة قط وهو حكاية صوت القطم 
كا لايعاق ‏ وباللدة الإبجليزية أينا «كت 6 ؛نا© - وبتطور 
اللتة وارتقاء التكامين مها فى المدنية تنوءت مدلولاتها بإضافة 
لفلة ثانية إلى افظة قط للتمبير عن مختاف ممانى القطع . وعل ممر 
الزمن هرت الافظة الثانية كا تضمر أعضاء الميوانات والنباتات» 
وكادت تندثر وليبق مها الآن إلا حرف واحد اندمج فى افظة 
قط وصار وإاها كلة واحدة بالطرق المقررة فىعلوم فقه الانات . 

ومن متتوعات 8 قط 6 لفظأ 2 قص »© وسْها قهم وقسل 
وقمب رقصر وقدف وقص »؛ وبججيدها تفيد القطع وتحاى 
وهءن #ولات قص لنظة 
كس" وم نحا كاة صوت اللكسر ولاسها كر اللمشبي 
وبالئرنسية ووه أى كسر - وءنها كس" وكبر 
وكسم وكام . وتمولت « قص » لفظ] من ناحية أخرى إلى 
جز 6 ومنها جدذه وجذب ( بعمنى انقطم, فيقال . جذب الريق 
ممتى القطع أو تتوعاته 
ويحانس جد جر وهو عحاكاة سوت قص الشعر وتنوعت مته 
حدر وجزء وجزر وجزع وجزل وجزم . وإن تنوع ممنى القطع 
يفوق المثات عدا فلا عن اشتقاقات كل لأظة مها إسا وفعلا 
ونمتاً وفاعلا ومفمولا ثلائياً ورباعياً وخخاسيا وغير ذلك مما تطورت 


عض أموات تنوعابه القطع باللقص ٠.‏ 


أى انقطم ( وجذف ٠‏ وجذم وجعيمها تتضمن 


الرجل أى نشط أو تمل » وعبا الفرس أى فر . 


إليه الاخة وتمولت من أمولها البسيطة الأواية . وكانت ندل فى 
أو ل أستم الحا على معان حقيقية حسية ثم أطلقو ها على ممان يمازية 
وكاها ترجع إلى أسل واحد وهو عا كات ري وهو 
دوت القطع : 

وهكذا الحال بالنسبة لمظ أاقاظ اللنة . فن «هب'» يممنى 
ثار أو عاج تفرع مب وهيج ( أى شرب قربا شديداً ) : 
وهيذ أى أسررع ف الثى وهبش عمنى هيج التقدمة » وميص 
وعى ججيءها 
تضهن معتى « هب 4 وهى محاكاة موت الاهيب إذا نفخه 
الإنان أو ننخه الريم . ومن الألناظ التى ندل على السرور 
وطلافة الوجه: بس" وبساء ويسم وبسط وبسل وبثى أى حسنت 
سحنته وجيعها رجم إلى معنى واحد وهو 8 بس؟ التى بقلب أنمها 
مولت لفظاً عن بش وهى من الأسوات التى ينطق مها الإنسان 
عرزي عند الاستحان كقول العامة إذا أستحدنوا شيئاً 
أو أتمبوا به ه إش » وها ب" 


ممالى الفتح فن وفقاء وققح وفقر وذقص وفقس وفةش . والعامة 


. ووجه بوش . ومن ضروب 


تثول - . وترجم جميمها إلى 2 فق © وهى حكابة صوت القربة 
إذا شقت وعى ملاى' أوماشا كل ذلك من الأصوات القرببة 
وق الأمثلة التقدمة جاء الحرف الزيد - الشدق من كلة 
إضافية قديعة - فى آآخر الكلمة الأول وهذا هو الأغلب واسكن 
فد يكون فى الوسط أى بين الحرنين الأسليين كشلق من شق » 
وفرق من ٠ق‏ ء وقرط من قط » وقرص من قعص وقرض من 
قض » وشرق من شق ؛ ولمس ولسن ولس من لس ٠‏ 
وألناظ أخرى كثيرة مدتفة فى الأسل من أصوات طبيمية 
تمير عن انقمالات نفسية أو حالات جممانية فسيولوجية يخرجها 
الإنسان أو الحيوان باختياره أو عن غير قصد مثل 2 آم 4 للتألم 
والتنهد . ولا يختى أن الآلام وسائر اتفمالات النقفس محدث 
اضطراياً فى التنفس عن طريق الجهاز العسى فيضطر الحزين 
أو النموم أو الهموم أن يستنشق من فترة إلى أخرىككية زائدة 
من الحواء ليموض ما نانه من التنفس الناقص أثناء اشطرابه 
أو حزنه. وهذا هو التنهد بسينه : وقد اشتقت من لفظة 8 آه.» 
ألفاظ كتيرة مها التأوموتأره ومباافظة « تنهد 4 نفسها . ومن 


اأرس_ اله عوم 


ذلك اطمهمة وهى الصوت الحاصل من الزفير عند الحزن وملمها 
الم الهموم ال . والرفير أى إخْراج النفس بشدة عند عمل شاق 
والشخير وهو مماكاة النانم وهو يغط . والتدتحة والمطاس 
والسمال . ومن ذلك لدظة 9 وى 6 وقد تركب منها ومن اللام 
لنظ ويل ويمبرون ما على التنجع أو حلول الشر واستسلوها 
سا لواد فى جهنم » رشقوا سنا ويلة عمنى فضيحة وركبوا من 
ويل ألفاظ أخرى مها وعم » ومنها ويب وريما كن أسلها 
*- و وى اب » للاستنالة بإلأب وافظة وعم » ريما كان أسلها 
« وى أخ » للاستنالة بالأخ . وكذلك الألفاظ المديدة الشتقة 
من كلة أف ومنها الأنف وااتأفف والنفخ وغيرها . 

ويؤيد أن اللثة المربية نغأت هكذا أننا يمد تلك الألفاظ 
الأسلية فى أواتها المبرية والجيرية والأشورية والبشية 
والكلدانية والمرية القديمة وجيعها مشتقة من أصل أو أصول 
قديمة ١‏ كتشفت 1 ثاربمشها ولابزال بمغما الآخر مجهولا. وهى 
موعة اللثات المماة بالائات الشرقية أو السامية . وكننا أن 
تتبين هنا أسل ندوء وتنوع وتطور الأسماء والأقمال على تبان 
صورها والحروف اْختائة كروف الجر والانى والإشافة والإشارة 
وكذلك الغمائر»ويمكننا أن تتتبع كيقية مو لجيع عذء الأنفاظط 
وتسلسلها من اللئات السامية القدعة إلى اللنة المربية وأذواتها 
السامية الحديثة كالمبرية وغيرها . ولكن المقام لا بتسم لذلك 
فنكتق يعثل أو مثلين : 

فالظرف « مم © فى لنتنا المربية يقابله فى المبرية 
عم 6 ؛ وفى السربانية 8 عم 6 قلاشك فى أن :مم 6 
المربية مقلوبة عن 5 عم > المبرية والسريانية . ومن الغريب أن 
هذه اللفظة نفسها تفيد أي فى هاتين الاذدنين - فوق معنى 
الظرفية - ممتى 9 شمب 6 وممنى ‏ الم الشرعى © . فيستدل 
مرت ذلك أن الأصل فها ممنى الاجباع والاتحاد فاستمملوها 
إعا للم الشرعىوانتقلت للمربية كا هى » واستمملوها أداة عطاف 
وانتقلت إلى العربية مقلوبة - أو أنها قلبت فى الطلريق . 

ولفظة ٠‏ ليس » النافية فى اللثة المريية أصلوا « لا حرف 
الن و 3 أيس » التى ممناها فى المبرية الكون أو الوجود ولم 
تنتقل هذه الكامة إلى المربية أو أنها انتقلت ول تلبث حتي 


اندئرت امدم استمالها . فلذظة ليس المستمملة الأن فى العربية 
معناها نف الوجود و 2 أيس » هذه يمناها ألذ كور موجودة 
فى كثير من الاذات ااسامية وغير السامية.فهى فى الميرية التديكة 
© بش 6 ؛ وف السريانية « إيت 6ء وق اللانينية والمنسكريئية 
والفارسية واليونانية وفروعين ١‏ إيست64© 4 أى الكوت 
أو الوجود» وفى الفرنسية القدعة التساسلة من اللاتنية ما لاييخفى 
« إيست 54 4 أيضاً وملها حولت ف الفرنسية الحديثة إلى فمل 
2 الذى أءله ق الفرنسية القديمة عماوع الذى يفبنِ. معبى الوجود 


أوالكينونة وأن عبارة 5ع61 5ناولا أسلها ©!دع 5لاملا ومعلوم 


أن حركة 2ه ه السماة 
الفرنسية الحديئة حلت محل حرف « 45 فى الفرنسية القدمة 
وعلى عدا التحو حوات ل عع فندق إلى إعاقط . 


عاأنامءءق اوعععة. التجحدة ىق 


. وكأسة 8 مال 6 المربية التى يمتقد جمهور الناس أمها انظة 
ثابتة قائمة بنفسها إعا مهى عسكبة فى الواقم من ما » الموصولة 
ولام الإشافة كةوطههما لارجل وما عليه أى الذئله والذى عليه » 
وقد اندمج عذان ار فان على الزءن وأصبحا كلة واحدة مسعقلة 
عمنى المال . واشتقت منها ألفاظ عديدة مها مول واشتقاقاتها 
فملا وإعاً وفاعلا ومقمولا ؛ ومنها ماك وملكية ومملوك وقمل 
ملك وامتلك الح ومنها ملك وجبمها ماوك . ولا يبعد أن يكون 
مال ييل مأخوذ عن تلك اللفظلة لآن اليل فيه ممتى الحب 
والرغية » والال أحب ثشىء للانسان . 

وما يقال عن اللئة المربية وأخوائها وأجداذها السامية يقال 
عن الات الهندية الأورو بية والطورانية وجيع لنات العالم . 
لذالانا 
وخلاسة القول إن النطق ظاهرة طبيعية محضة بدأت على 
أيسط سورة فى الميوانات المليا الى تعيش جاعة مثل: ينض 
الطيور ويمض أنواع ذوات التدى وعلى الأخص القرود الملية 
( أما الل فله طريقة سنامتة للتفاتم والتمبير ). - وقد ارت النطق' 
وأتسم فى الإنمان نتيحة العوامل الطبيعية المتقدم بيانها التىأدت 
تطور التوع الإنانى ومحول إلى شكله الحالى ‏ الفرق بين 
الإنسان والحيوانات إا هو فرق فى الدرجة فقط -- ذرجة 
التطور - وليس فى طبيمة الأمور 


دكن الرسالة 


يب وم 0 جر 
سارك اانا لنعاسى 


هكم - بيى ملك وعالم 


نفح الطيب : قل المجارى صاحب ( السهب فى أخبار 
النرب) : 

كنت كثيراً ما استشكل هذء الاسمية لما قال غير واحد 
أن ( السب ) إِا هو بنتم الماء . والثقرة للثانية وعى الخرب 
نقتفى أن يبكون بكسر الحاء » ولم ِل ذلك بتردد فى خاطرى 
إل أن دقفت على سؤال فى ذلك رمه المتمد بن عباد -لمطإن 


وقد نشأتالاغات - وهى ظاهرة اجماعية طبيعية عض - من 
النمان بأم وات بيطة لأ إلم الإنان الأول اتفاهموكان يسيرسهاءن 
الاننمالات النفسية أو الألام الجمانية أو الحاءات الحيوية » 
ويقإد مها الأسوات الطبيعية للا شياء والأفمال الختلفة أو أسوات 
الحيوانات والطيور أو عوامل الطبيعة . ثم تصرف ذبها وتوسع 
بالندت والاشتقاق والقياس والإضافة والإدماج و>ويل الألناظ 
من ممانما المادية إلى المعاتى الرصية والمعنوية ال طبماً طاجاتوم 
الستجدة مع تقدمه فى الدنية وارتقاء المياة الاجاعية والمقلية . 
فصارت اللغات البسيطة الأرلية تتطور هَكذًا تطوراً مختلف 
باختلاى البيئات والأةالم فنشأت الأوحات الختلفة واستمرت 
هده فى التطور والتحول عن أعبانها <ى أسبحت اثات جديدة 
دشتقلة “ولدت من كل واحدة مها لفة أو لئات أخرى تسللت 
منها اللذات القدعة ثم الحدبئة على حو تطور الكائنات الحية 
الهبائية والحيوانية (بما قها الإنسان) وتسلسل الديث منها من 
التديم طبقاً لنوايسٍ التطور والتحول الطبيعية الى تشمل كل 
ماق الكون وطل الأرض من الجادات والكائنات الحية (وهى 
صورة. .من صور الجادات ومظهر من مظاهرها) واللغات والشرائم 
والأنظمة الاجماعية والاقتسادية . 

تصيف المقبارى 


الأندلى إلى الفقيه الا تاذ أبى المجاج بوسف بن سليان الانحوى 
الشنتمرى الشهور بالأءم ؛ ونص الؤال : 

و سألك - ابتاك الله - الوزر الكائب أبو عمرو بن 
غطمصن س ليه الل ح عن ( الوب ) وذعم أنك تقول بالفعيح 
والكسر » والذى ذ كره ابن قتببة فى أدب الكاب والزبيدى 
فى مختصر المين ( أسبب الرجل ذهو مسهب إذا أ كثر اكلام 
بالفتح خاسة ) فبين لى -- أبقاك الله تءالى ‏ ماتمتتد فيه» وإلى 
أى كتاب تند القولين لأقف على مة من ذلك »© , 

فأحابه : « وسل إلى ٠.‏ أدام الله تعالى تونيقك - هذا 
الدؤال المزز» ووتفت على ما تضمنه » والذى أحفظه وأعتقده 
أن (السم ) بالفقح السكثر فى غير صواب وأن السهب » باسكسر 
البليغ الكثر فى الصواب ء إلا أنى لا أسند ذلك إلى كتاب 
بعينه ولسكتى أذ كرء عن أبى على البندادى عن كتاب ( البارع ) 
أو غيره مماا فى عدة نسخ من كتاب ( البيان والتبيين ) على 
ف فى سدره لك بن سوادة : 
حصر مهب جرىء جبان 2 خير ب الرجال عى السكوت 

والملقة : ( تقول العرب أسهب الرجل فهو مسهب وأحصن 
فهو من وألفج نهو ملنج إذا افتقر ء قال الخليل : يقال : 
رجل مسرب ومسهي » آل أو على : أسوب ارجل فهو مسهب 
إذا أ كثر فى غير سواب » وأسهب فهو مهي بالكر إذا 
أ كثر وأساب » قال أنو عبيدة : أمجب الرجل فهو سمب إذا 
اكيت خرف وتلف ذهن ؛ وقال أبو عبيد عن الأمعى : 
أسهب الرجل فهو مسب بالنتح إذا خرف وأهتر -.- ) اتنبت 
الملقة . فرأى ملوكاع - أيدك اله تمالى - واعتفادء أن السهب 
بالفتح لا يوصف به البليث لحن ولا الكتر السيب»ء ألا ترى 
إلى قول الشاعر ( حمر مهب ) أنه قرن فيه البب بالحمر 
وذمه بالسفتين ؛ وجمل السبب أحق بالى من الساكت والحمر 
فقال لي 0 
بالكسر يقال للبليغ الكثر فى السواب 1 نهم يقولون للجواد 

من الميل مسهب بالكسر خاصة لأنها بمنى الإإبادة والإحسان » 
وليس قول ابن قتيبة والربيدى فى الشسهب بالفتم هو الكثر من 
الكلام وجب أن الكثر هو البليخ السيب » لأن الإ كثار 

من السكلام داخل فى معنى الذم لأنه من الترترة والمذرءألا واتم 
قالوا : رجل مكثار كا قالرا : ترمار وميذار . قهذا ما مندى وله 
( تمالى ) الوقق للسواب 
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كك - برلا » على 

وفيات الأعيان : كانت لأنى الفرج بن الجوزى فى مالس 
الوعل أجوبة نأدرة » فن أحسن ما حك عنه أنه رقع التراع 
ببنداد بين أهل السنة والشيمة فى الناطلة بين ألى بكر وعلى 
(رغى الله عنما ) ة فرغى السكل با يجيب به الشيخ أو الفرج » 
فأقاموا شخسا سأله عن ذلك وهو على الكرسى فى يلس وءظه 
فقال : أفْضْلهما من كانت ابنته يحته. ونذل فى الخال حتى لابراجع 
ف ذلك ء فقالت السنية : هو أو بكر لأن ابنته ا 
لله عنها ) نحت رسول الله (صلى الله عليه و-لم ) وقالت الشيمة : 
هو على بن أنى طالب ( رفى الله عنه ) لأن فاطمة بنت رسول 
ولو حصل بمد النكر التام وإنعام النظار كآن فى غانه الحسن 
فضلا عن البدموة . 


» وهذا من لطائف الأجوبة‎ ٠ 


حمس ومر مل علرى 


فى ( بدائم البدائه) لملى بن ظافر الأزدى : 


أخيرنى القامىالسميد (ابن -ناء الملك) قال :أخيرنى الشريف - 


الليل الواند من المراق على الدولة المرية قال : 
بعض الأيام بأمين الدولة أبى الجن هبة الله بن ساعد العروف 
ابن التلميذ فأخذنا فى ذم الدهس وإخنائه على أهل الفضل”"؟ وإذا 
بكلاب السيد التى برسم الخليفة قد أبرزت فى جلال29 الرقق 
والديباج شرك ذلك ما كنا نتجاذب أهدايه فى الدهر فقات 
من كان يكو الكلب وشيا () ثم يتمع لى يحب لدى 
واستجزته قثال : 
الكلب خسير ع 
حكم - مليف على القلى 5 
الكنايات للثعاى : حدثئنى أبوجمفر مد بن مومى الموسرى 
قال دخلت نوما إل العيخ أبى نصر بن أربد ببخارى وعنده 
علوى مبرم قد تأذى بطول جلوسه وكثرة كلامه » فنا بض 
قال لى نصر : أبن عمك هذا خفيف على القلب » قلت : نمم 


احتمست قَ 


دم | مبنى ») وخير مته عندى .. 


(1) جرره عليهم ٠‏ 
(؟) جل الدابة كثوب الانانيلبه يفيه البرد والجع جلالو أ جلال 
( الصاح ) ... 


راموا مرائر للرعن حجبما 


مساعداً له على رأيه . فتبسم ضاحكا من قولى » وقال لى : لم تفطن 
لاغرض » فا ؤلت أفكر حتى وقع لى أنه أراد نيا مقلوبا وهو 
الثقيل : وهذا المى أراد أبو سعد دوست يقوله : 


واثقل من قد زارنى وكأعا تتلبفى أجفان عينى وفى قلبى 
قلت له للا برمت بيتربه أراك على ةلى حْفية) على القاب 


وكان الناصر العلوى الأطروش إذا كله إنسان فلم يسممه 
قال له : ياهذاء ارقم صوتك » فإن بأذنى بعض ما بروحك » 
يكنى عن الثقل . 

ككم - أسشرى ميم ترا الشراب ؟ 

الحيوان لاجاحظ : حدثنا رب الأنسارى أن موزاً مر 
ت فى طريق مكة إلى فتيان يشربون "نبيذا لحم » 
فستوها قدحا فطابت نفسها وتنسمت » ثم سقوها تدحا آخر 
قار وجهها ونحكت فسترها قد ثالثاً نالك : : خيروق عن 
نسائم بالمر اق أيشرن من هذا الشراب؟ 

فقالوا : نمم . 

تالت : زنين ورب الكمية 0 


الأعراب جل 


ايام يأى فروم ٠‏ 
الميوان لاحاحظ : قال بسض ظرفاء الكوفيين : 
وإن كانت ممتقة ع ارا 


وإن كانت ختانيساً ستارا 


فإن يشرب أنو فروخ أشرب 
وإن يأ كل أو فروخ 5 كل 
0ه - مازا وراك أو ما أنت لا فنك ؟ ٠‏ 
مهاية الأرب فى قتون الأدب للتويرى:قال أبو الملاء المرى: 
يا ليت شمرى وما ليت بنافمة 2 ماذا وراءك أوما أنت يا فلك 
كم غاض فى إثرك الأقوام واختلفوا 
قدما قا أوتمرا -تا ولا ركرا 
تعس تطيب ويقفو إأرها قر ونور ضيح بواق. بعده حلك 
طحنت طحن الرعى من قبلنا أمما 
شى و يدر خلق أي سلكوا 
وقال : إنك طبع غاسى تف عمرىلفدزعموا بطلاوقدافكوا 
م نالهن نى لا ولا منك 
(1) فى شرح القامات للعريعى : يزنين ورب الكمبة » والله 
لا شرى أحدي من أبو. .. 
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حينا ترحلالنجوم عن الكر 
حيئًا تختق الرؤى سابحات 
حيما حمل النسم مري الك 
حدينى ا فتنى أتملى 


ن إل ءال من اتلد زاخر 
ويجوز الأحلام وادى اللخواطر 
رق بشرى السنا إلى كل اهس 
نور دنياك فى بقاشة طار 


حيما يتضج الندى واجنة الور 
حن تبث اللسيقام بللو 


يحدينى أطوى الطريق أواد, 


9 قهز للشروق التواظر 
ابتسام الآمال فى قلب عاثر 
ج فينساب فى أفتتان الثامصر 
لك وظلى على البحيرة سار 


حيما تنفض العذارى من اله 
يتمماين فوق أرجوحة الو 
حيما سرح الفراشات عطشى 


ن غلالاتهن من كل ماتر 
ج وبرقصن فى عيون الأزاهعس 


ارحيق على الشفاه النواضر 


سسلدميىق أدن بابك ق ره ف وقلى الحسن يىّ الشاعر 


يحديى يباب كوخك نشوا 
فرحتى بالأقاء تطاق روحى 
لزع الستار عن خدرك الما 
واتملىالضياء من سدرك الما 


ن » أحبيك فى الطياء الحبيب 
تهادى مع النسيم الرطيب 
لم بالسحر » بالرؤى » بالغروب 
فق بالحي » بالحئان المحيب 


ياصيا الممرء ذاك مغتاك نادى 
وخدينى منقثرة الوجد والكو 
أنا أهوى الجال منك رحيقا 


وحياة تفيض فها ممارنف 


والحييب الشوق هيا أجيبى 
قاليساحلالهوى؛ واعبرئقى 
ينبت الب فى النؤاد الجديب 
كل بوم جديدة فى القلوب 


أنا عندى كل الذى تتشم 
فى عيولى بجوى يصوبها الو 
وبقلى من أسطر الحب قرآن 
وحواليك مالة اية حتاق 


ين فهالى ؛ كا وعدت نصيى 
ق لمينيك + فى حنان غريب 
طهور ترتيله فى وجيى 
لتراعيك دانم من قريب 


يحب ما أرى بمينيك من عم 
وغريب هذا الشماع الذى بم 
والنداء الثهار يسلبى رت 
أنرزى فيه لو تبست خلودى ؟ 


ى » ومن فتنة » ومن أضواء 
ذب روحى للجه التتالى 
دى ء فويلاء من فتون النداء | 
أم أرى مصرى وألق تنالى ؟ 


حدق فى با متنتى ») ودعينى 
واجملي ىأ نسى كيانى 4و عمرى» 
وأرى الدع والكان يعينم 
أطلتينى فى ظل وفنيك أحيا 


فى خيالى وسرحى واتتثانى 
2 

وتميى ؛ ومعتى »؛ وشقان 

لك وسبحر الوؤى » ونور المماء 


عبقرى الصريا » حديد الرواء 


حدق بى . يا جنتى با ميمعى 
وأزيحى الحسلاتعن خدك النا 
سكن الكون-ولنا وأصاخال 


والتدر الرجراج كف عن ال 


يا دوالى من غلى وشقابى 
7" حى أرتاد دنيا ا 
مع ما حدولنا ورت الاحياء 
ير ؛ ومال المةهاف للاصئاء 


أمندى رأسك اليديعم الميصد 


وصل من طريق عينيك روحم 


واجمايق فين الى قد :1 


واغمرى وجنى من أفق عيله 


رى وكونى رفيقى فى عياى 
نا » وطوق يصدرى التراى 
0 نصيبى الوءود من أياى 


ك بنور من الرضًا والسلام 


أنا رار » أتيت واديك وحدى 
سس بلاد لم يعرف المي أهاو 


نوا الممر ف فيود من اك 


وذوى العغلب م من ظاء 


من وراء الأزمان والأيام 
5 فعاشوا وحشة وظلام 
م وأنتوه فى انتظار الخام 


وققى دوث دمعة أو سلام 


إن قوى قد شيمونى كيت 


قربوه فى ممبسد الأثام 


قيل : ذو جنة بميش على ال لمه ويحيا فى على الأوعام 


وفى راح فى الميال بميداً 


وققدناه 4 خغم الزحام 


31 .. بالتهم برون مسرا ات المنى » وفرحة المستهام 


وعظاتالكهان فىمميد الاب 
أنت أمل » وشيمى وقبهلى 


ومثناى على هواك وعوى 


ن ؟ إذا أنعدا حديث الفرام 
وأسطورة الهوى فى الأنام 
وبواديك موطنى ومقاى 
وابتدائى فى ظسله وختااى 


ارسسالة ا 


(ازورناش ذ ابوك 


رهانا المسبوله : 


أكتب أديب فاضل فى جريدة 2 الأعرام » مقالاءن الخذور 
له <فنى ناصف بك عناسبة ذ كرى وقانه » وقد اقتر عل ال-كومة 
أن مهتم بإنشاء مدقن فخم تضم فيه رفات أولئك الرحال المبقربين 
مخليداً لذكرم واعترافا بفضلهم وذ كيرا للا بناء بئما أسدوا 
وأجدوا فى خدمة أو طانهم . 
وليس هذا الاتتراح بالحديد ؛ فقد رددء كثيرون من قبل » 
على أن الرجاء فى يحقيقه شيل بل مسدوم » لأننا أمة تميس على 
مبدأ 9 مات اليت فليحبى الى 6 وليس من شيمتنا تقدير الفضل 
لذائه » ولا الاعتراف بالميل لأحمابه حتى ولو كان أساب هذا 
الخيل ثم أبناؤنا وأسانذتنا وأعز الناس على تفوسنا . ولهذا طوى 
كثير ءن رعالتا التكبار فى مطاوى النيان ؛ وأصبحوا.-- يمد 
أن ملا وآ الدنيا بأعمالهى - فى خب كان ... 
حفى ناسف وتمد سلطان ويد الهدى وحمد اللفرى 


وعبد الوهاب النجار وعبد المزيز جاويش وغيرمم من الطلائع 
الذين مخرجوا فى دار الملوم لا يعم عنهم أبناء دار الملوم شيئاً » 
ولا ممسون را من فسليم وعلفهم » ولا يفون على ثى: من 
ذكرمم وخبرمم !| 

وتمد عبده وأنو خطوة والرمق والبباسى وعلى بوسف » 
وعشرات من إخوانهم الذين مخرجوا فى الأزعى لا يعرف عنم 
أبناء الأرعى شيئا ولا حون أثراً من فضايم وعدهم ولايئقون 
على ثىء من ذ كرنم ويذبرحم ! ! 

وأمين الرافمى وسيد كأمل وشمد مسمود وعبد القادر حزة 
وتوفيق فرغلى » وعشرات السحفبين من إخوانهم لا.يملم علهع 
أبناء الصحافة اليوم شيا ولا يحون أثراً من فسلهم وعلهم » 
ولاصحفيين ناد يجتممون فيه ولكنك مع الأسف لا مجد فيه 
مورة واحدة من عور أولئك السحفيين الذين أيقناوا وجدان 
الأمة وبئوا كيان الشمب . : 

ومن منا يذ كر أحد زى وأعدتيمور وتوقيقالمدل والتجاري 
والفلكى وسواتم من الأعلام الأقذلأ علييم رضوان الله أجمين . 

وآسفاء ! لأننا جيل خلق بدون آباء وترلى من غير أسائذة 
فلا تقل ياسيدى مقبرة للاأدباء » ولك قل لمل الأبناء أن 
يذ كروا الألاء . 1 


نبئينى با زهرق 0 أى دع 
أى ددح أظل عودك ريا 
أى أفق بزغت فيه شسياء 


أى فذ أخذنت عنه أناشي 


كانءهداً تزهرنى - أىوادى؟ 
ن.2 وتبع قو سباك الحادوى؟ 
كان كوا ويقّظة فى البوادى؟ 
دك حى كدست ىق الإنشاد 5 


على لله أن هذى مئااي 


والموود البيشاء منعمرك ارا 


ك بمينيك فى جلاء 'بوادى 
فى أملى من ليلة اليهب_لاد 


ومحليك هذه الشمس إيجابًاً بتاج من اللنا الأياد 


با كتاتى هذى مثانى عميآتك تبدو فى مقلتيك يديه 
ذلك العالى السلىء يأرواح عذارى وأنئمفس سعريه 
لغها الطهر 6 غلاللات سس وبراها خلافها عذريه 


أنت فيا لحن بديم سماوى التاتى » مله الميقريه 


وأراها على شواطىء تب أزرق الم » ساق الإزباد 
تهادين طالنم وكالح 2 ل ء وكاللحن فى جال النهادى 


كالفرا اش الاشوانمن مهجةالنو رء طليق على المروج . وقادى 
خطرات الأقداممتكعل الشما كورتم الندى على الأعواد 
يلم الزعى طرف يويك حب ويناجيك فى جوى المباد 


5 


فإلبا حيث التلاق خلود ومراتنا بها أبديه 
وخدينى على جناحث عقه 8 وعودى سجر سم بأحنيه 
سوف محا مها سويا كأنا رجات فييانة بريه 


ولنا الحب والجال ممان 


ساميات فى -روحنا علوي 


عبر المي عمر رين الريع 


كلية الآداب ‏ اسكتدرية 


هوم إأزسالة 


:تأر ار لس فى أوريا وأصر بغ : 

بمناسبة الماشرات التى ألقاها أخيراً التشرق النرنى 
ليق بروقنسيال يجاسمة فاروق الأول عن الشعر المربى ف الأنداس 
أذكر أن الشاعى الأسبانى « فرنديسكو فيجاسياتا 6 الى 
عحاضرة منذ عشرين عاما فى مدينة 8 بوونس أبرس » أشاد فها 
يأخلاق التعمب المربى فى الأندلس وأطرى جاياه النبيلة ومافطر 
عليه من الفصاحة والسليقة الشعرية ثم فال 2 وإن هده السليقة 
الشمرية لتكاد تكرن ملوسة بتناتها فيه وممانها فى الشعر 
الشمى الذى تبر به الأمة الأسبانية عن مشاعيها الأقيقية » 
وقد انتقت هذه الروح المربية من أسبانيا إلى أصريكا اللاتينية 
بواسطة هذا الشمر الشمى الذى ل إليها الأسبانيون ولاسيا 
المهاجرون من الأندلس الذين كانوا فى طليعة التعمرين لأعسبكا 
الحنوبية ! ! 

هذا ما شهد به مفكر كبير من أبناء أسيانيا » ولست أدرى 
رأى الستشرق بروفتسيال فى هذه المقيقة » وله يكون قد 
عرض لها فى حديئه عن تأئير الشمر الأنددى فى أورويا . 
التأثير الريئى : 

لاحظ القاكون بأص السرح الشمى فى وزارة الشئورت 
الاجماعية أن الناحية الدبنية فى أقوى مؤثر على عواطن الجاهير 
واجتدّاب مشاعيثم » ولهذا يفكر الشرفون على هذا الشرح ف 
ادتثلال هذه الناحية على أوسم مدى قما يقدمون إلى أبناء الريف 
من الشاعد والكثيليات ٠‏ 

وهذا فى الواقع أمى مفهوم » فإن الشمب الصرى شءب 
متدين بالفطرة » وهو أقدم شموب الأرض امجاما إلى الله » 
ولا يزال للتنم الدينى فى الشرق عامة سحرء ولذنه » وإن من 
الواجب أن تقوم دعاياتنا الاجماعية على ما يتجاوب مع عواطف 
الشءب وينسجم مع روحه ومشاعره » ولا يمكن أن تفيد نلك 
الدعاية وتوت ثمرها إذا جرينا فها على التقليد للغرب واقتياس 
المواطف الثريبة عنا » وما دامت وزارة الشئون الاجماعية قد 
لست هذا بالتجربة فلملها :جه ذلك الأتماء » بأن تنيين نفسية 
البيئات الشعبية وتتلس الأوتار الحساسة.فى عواطف الجاعير 
وميولم قتضرب علما وتأخذهم إلى الإصلاح من طريقها . 


لتال لمزئير كيب : 

قررت الالية اللبنانية فى الولايات الأمريكية إقامة تمثال 
لفقيد المروبة الأمير شكيب أرسلان اعترافا يله على المرب 
والأدب وتقدراً أدماته المليلة للأمم الدربية فى حياته » روفاء 
لذلك الرجل المظام الذى عاش غريبا مشرداً ينادى بالهرية 
والاستقلال لساثر الأقطار العربية . 

وهذا وأجب تؤديه الالية اللبناتية فى مطارح الفربة » 
ولسكن يبتقعلى أبناء العروبة فى للوطن الأصيل أن يجملوا للفقيد 
تذكاراً حيت تدكأ وحيث جاهد وناضل ليذ كر الأبناء ويشحذ 
من عزعة الأحناد ؟ ! 
سر عالى للشباب : 

يمقد الأمحاد المالمى لاشباب الدمقراطى عبرطات عالياً فى 
مدبتة براغ عاصمة نشيكوسلونا كيا يستتمر من ٠١‏ بوليو القادم 
إلى ١0/‏ أغسطس » وستدرى فى هذا المهرحان مايقة عالية 
لاختيار نشيد للشباب الديمةراطى المالمى » على أن يكتب النشيد 
بأية لنة ثم قاجم عند تقدعه إلى الانكايزية أو الفرنسية 
أو الروسية أو الإسبانية » ويشترط فيه أن يعبر عن أفكار الشباب 
الدعقراطى ورغيانه فى قيام تقاهم عالى وسلم دام يشمل جيع 
أيناء الأرض ؛ وأن تصور صاح الشباب وحيويته وماسته ؛ 
وقد طلب الامحاد من هيئات الشباب الدعتراطى فى أتماء المالم 
أن تقوم بتنظيم مسايقات محلرة لاختيار نشيد :تقدم به إلىالسابئة 
العامة النى ستجرى فى ذلك المهرحان المام . 

وأنالا أئق يمثل هذه السابقات ولا أعتقد أنها تنتج نشيدا 
له سحرء وحيويته وفيه من القوة وفيض الإركان ما يمن له 
الخلود والبقاء والانسال بالقلوب » ذلك لأن الأناشيد لا تستم 
ولا تقغرح على الشمراء والأدباء » ولكنها تتكون فين مر[ 
الإبمان والجاسة يتنزل على الشاعى فى فترة من فترات التجلى 
كتنزل الوحى » وجيع الأناشيد الحاسية الخالئة لم يكن مبملها 
إلاهذا . أما الأناشيد التى تصنع وتقترح قأنها أشيه ما تكون 
بالأناشيد التى تصنع لتلاميذ المدارس . 

وعلى أية حال "فأى ممبى سيؤتره الشياب فى نشيد. » أهو 
- كا يقول -- الرغبة فى قيام تفاهم الى وسم دانم فى جيم 
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أحاء المالم » وما قيمة هذه الرغبة وما جدواها بإزاء ذلك التناحر 
الذى يوم بين المياسيين فى مؤعراتهم <ول اقنسام النفوذ 
ؤمْرض السلطان على الشعقاء ؟ ! 
مغر ميم الكتاي اللبئائى : 

يمنةد القامون بنشر الكتب العربية فى لبنان ‏ أن الكتاب 
اللينانى فى مسر مغمور وحاط بالئموض » وأن ذلك يرجم إلى 
نقس فى تنظم النشر أ كثر مما يعود إلى عدم إقبال القراء 
المرسن 4 . 

لهذا أقم معرض للكتاب اللبنانى فى دار القتصلية الايئانية 
وقد اقتتحه وزيرلبنان الفوض بعد ظهر بوم الجمة الافى دور 
كثيرين من دحال العلم والأدب والصحافة . وتقرر آرت يظل 
هذا المرض مفتوحا عشرة أيام وذلك لإعطاء أبناء مسر صورة 
عن حركة النثر الثقافى فى ابنان . 

وقد عات أن تاشرى الكتب فى بيروت قد اجتمموا أخيراً 
وألفوا اتحاداً من بيلهم يجمع ليم وبوحد عَايْهم وذلك بالدعاية 
للسكتاب اللبنانى فى الأقطار العربية والهاجر التصلة مها © . 

كا أذيع من بيروت أن أحاب الطابع -يمدرون نشرة 
دودية إلافتين المر بية والفرنسية تشتملى على أنياء الطباعة 
وأعمال النشر . 

وما بذ كرمهةه الناسبة أنمعرضاً للسكتاب المر فى الفلسطينى 
قد أقيم فى يافافى الأسبو ع الماضى وف النية إقامة هذا المرض ى 
قرصة أخرى وذلك للدعاية لللكتاب المربي فلسطين .. 

وحن رجو أن :تايل هذه الحركة فى لبئان حركة ممائلة فى 
مصر وى سورية وق سائر الأقطار العربية ؛ وأن يكون عدف 
الجيع تنظم أعمال النشر يما يضمن رواج الكتب المربية فى 
سائر أتحاء المالم المربى ء على أن براعى هؤلاء الناشرون أمهم 
يؤدون خدمة ثقافية قومية | كثر مما يحترفونها مبنة يحجارية . 


كثاب عي اليل العربيئ : 
أصبحث البلاد المربية السمودية فى الَآوئة الأخيرة مثاراً 
لاهميام الباحثين الأمس يكيين و يمالا لمنايتهم فى السكتابة والتألييت 
ولقدكان من مظاهر هذا الاعّام أن ظهر أخيراً "كتاب لاسكاتب 
الأسريى الستر تويتشل بإللنة الامجليزية ألم فيه الؤلف بتاررعم 
تلك البلاد ثم محدث عن وذمها الحنراق والاقتصادى ومرافق 
الاستقلال والانتفاع فها » ثم قال إن هذه السحراء المربية التى 
كانت مهدا للدرن ستصبح مصدراً أغروة وستخر جأمة جديدة 
تتبوأ مكانته! فى اللتحارة والرق الاجتاتى . 
وقد وتم الؤلف فى بمض الأخطاء التاريخية وقرر بعش 
الأحكام التى لا تطابق الحقيقة فى روح الإسلام وأتجاهه » على أن 
هذا ليس بالأمر الهم لأنه ديدن أولئك الأجانب عادة فيا ييكتيون 
عن الإسلام وبلاد الإسلام فإنهم كثيراً ما يتردون فى فرض 
الأحكام الخاطئة بحسن نية أو سوء نية » و[ها الهم الذى يسترعى 
الأنظار هو أن نامس هذا الاهتام الفاجىء عند الباحثين الأمر كيين 
بتتار يعم البلاد المر بية المودية وطبيعة أرغم! وحامها وما فها من 
موارد الثروة ومصادر الانتفاع » فليس مره شك فى أله ليس 
بالاعمام الخالص لوجه البحث وااعلى ولكنه اهمام يجارى السياسة 
الأسربكية فى !هتامم بعراذق:لك البلاد , ومن ثم يح بآن نقابل تلك 
التآليف التى تظهر فى هذه الناحية بكثير من الحذروئدقيقالنظر 
د ايام ه 
« الرسالة © : عناسية ما كتيه «الحاحظ» عن ردالنا المنسيين 
من اأماماء والأدباء والفنائين نآول إن الرسالة تحشد الجهد وتعد 
المدة لنشر سل لة من التراجم المتفيضة لأوائك الأعلام والتمريقة 
با ثارهم وآرائهم وستيدأ فى نشرها قريباً » والرسالة لا تريد أن 
تستقل بهذا الجهد ؛ ورجو من ججيع الذبن لديهم خبر فى ذلك 
أن يماونوها على أداء هذا الواجب . 


ليرت الطعة الر يرم مى كتاب : 


فى أصولالأدب 


وستظررفريبأ الأبع الجر ير و مم مكتاب؟ 


ْ٠‏ تأرريخ الأدب العربى 
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وجود هذا الفمل فى اللئة العربية غريبٍ جداً . ريب فى 
سيفته » غيب فى زمنه وغريب فى ماده . 

واقد تنبه القدماء إلى صيدتة ذقالوا : إن أصله ليس يكير 
الياه ولكن الياء سكنت اتثقالا » م سكنت عي نكل ما كان 
على هذا الوزن27" ( قاعدة ذكرها البود فى الكامل ) 

وأما زمنه فقالوأ إنه استءمل بلفظ اللافى لاحال ( وما 
غيب ستعم وجهه) . 

وأما مادنه ذم يمرقوا عنها شيئاً أو عرنوا عنها كل ثىء ققد 
ألموا إلى أن أسلها لا أيس ( وص ملاحتاة لها خطرما ) . 

ويتصل بليس ليت فالمروف فى النحو أنها حرق كر" 
ولكن يعض العرب يجرمها يجرى القمل ( كا فى السحاح ) . 

والهم أن ليت كليس9؟ إلا أنها تفدمت خطوة فاحتلت 
سينة وإنحة فى الأفمال0 فقيل لات . والأخفص يفول إنهم 
شهوها بليس وأعروا فا اسم الفاعل . 

أما من شاذا نقول ؟ تقول كا قال الأقدمون فى ليس : إن 
أسلها لا أيس 5 نقول فى ليت إن أسلها لا أيت . لا معروقة 
وأيس أوايت [ ماع ؟] . 

أيس هذء رابطة ندل على كون مطلق كأيت وهى فى[ كثر 
اللنات واحدة تقرييا حعوس) اللئات القدكة . فق الميرانية 
( بتى ) وف السريانية ( إيت ) وف الفارسية واللاتينية ( أيس ) 
أو ( أست ) . فى الفارسية أست وف الفرنسية ؛5عوق الألمانية 
اذا وف الأسيانية وء وف الإتملزية 15 . 

وههكذا تجد أن ليتالمربية ماهى إلاء لاوأيتالسريانية كت 

مع لا كا تركت يس مع لا 8 

(0) عن الأفعال 


(0) غرية 
(؟) المثله البين 


0 أما ما ماص يزمن ليس فهو بالضيط ما تدل عليه 
المادة فى اللنات !لذ كورة : فهو - 5 قال الأقدمون - 
الخال بالرغم من أن صيئنها لاماضى 

هذء السكامة فى أغلى اللذات اختعت بشخص ممين 
عند الريط أما فى المربية وى الفارسية فلا . تقول فى العربية : 
لسمت” واست الح كا نقول فى القارسية . استم أو هسام ومستى 
وهست وهستم وهستيد وهستئد . 

ولكن ف القرئسية والأسيانية والالانية والإجليزية مغل 
ليس لما هذا التمرف الطلق كا هو «عروف ٠.‏ أقد اختست 
بأث_خاص دون غيرم واعتيض عما فى هذا الثير بروابط من 
أفمال مختاقة فى مادنها كا سبين ذلك فيا بعد . 

إِذاً فنقدكانت فى اللمة المربية رابطة لازمن الحالى ولكنبا 
الدكرت ول تبق منطوقاً سا إلا فى الننى . 

وهنا يسأل لماذا اندثرت ف الإإيجاب وبقيت مائلة فى الزق . 

الجواب عن هذا فى منتهى البساطة ٠‏ ذإن الامة العربية لم 
تدون إلا فى صرحلة متأخر: من وها واستكاها وإن هذه الرارطة 
استذنى عنها فى التشخاطي لأنها ليست بذات أعمية كبيرة فيه عند 
الإيجاب وذسكنها لم يستذن عنها فى التخاطب إذا كانت فى الانى 
وهذا ما يحسل بالث_بط الآن فى هذه الانات التى محتفظ مهذه 
الرابطة فى كتابها عند الإيجاب فاتك إذا خاطبت أحد متنكاسها 
وخموسا غير الثقف منهم فإنه يتتنى عن الرابطة فى الاويجاب 
ولمكه للا يستةى علها 5 الدق 7 

وإذا انسح ما قلنا فى ليس فإن الأمس - عند القراء - فى 
ليت ليس بهذا الوشدوح فكيف سارت ليت ندل على المنى فى 
ألاثة المر بية ؟ 

هذا سؤال ترجى, الإحاية عنه إلى القال التالى . 

وهنا سؤال أيض؟ والإحابة عته ريد الوضوع وضوحا 
ولاتترك فيه أى يمال لاشك وهو : 

إذا كان الأمى كا قلت فى ليس وأنم! تمرد لا -+ أيس التى 
لاربط فكيف سار خيرها متصوباً بمد أنكان مرفوعا ؟ 
والإحابة عنه نتركها حتى جيب عن ليت يحول الله . 

كر إن ناريت النطواق 


انيه فى الآداب وديلوم لى اللنات السسرية 


ااره-._الة اوم 


فلم عريرمٌ لموال : 

تحن فى عصر بحر ص أبناره على فلسخة كل ظاعرة د 
ظواهرء » وكل ممنى من المماتى التى يحسونها فى الحياة 6 فهم 
يحاولون أن يفهموا الأمور بالتحليل والتأويل » ولا يقذعهم ىق 
هذا إلا أن يسلوا إلى طريق عويب » أو ما يحسيونه عكذا .. 

أثول هذا بمناسبة ما جاء فى البريد الأورى أخيراً عن سدور 
كتاب فى بربطائيا بمنوان 9 من سريرى فى السقثفى »© ألفه 
كاتب أقمده الرض فى أحد الستشفيات وجل فيه خواطره 
ومشاعيء تو اارض والملاج وما اثتابه من الألم » وقد استهل 
الكاتي كتابه بتوله : « من أ كبر الأسلأ أن تحسب الستشق 
مكااً لالم والبؤس » قإن الكثرة الساحقة من الذن يدخلون 
المستشفيات يخرجون مها حاح الأجسام » معافى الأبدان» تاركين 
وراءثم الأتراح والألام » والهموم والأسقام » . 

وتحدث عن شمورء بالألم فقال د إن الأم فى الواقم أخف 
كثيراً من رهبة الألم » وفى شبابى كان أقل ألم يصيبنى يفل عينى 
بحجاب كثيف من الفللءة التى تبمد قلى عن الإعان » مع أنى لم 


أكوان ذ القع انكر كترون وم قرس أو جوف“ 


ذراع ) وإ اليوم ح بعد أن عانيت كثيراً من الآلام البرحة - 
لأنظر إلى أوجاى القدعة بمين الأزدراء وأدهش لجبنى القديم فى 
احمال آثارها التافهة الستيرة © . 

ثم يقول : إن الألم ليس شرا فى ذاته » بل إنه تفبيه يشير إلى 
وجود الثم ء وعهد للطبيي استئسال النازلة من موطبا » لذلك 


أرى أن إسكات الألم والعمل على تسكيته لقسي أخطر عط 


من إزالة علانات المير من شارع دحم بالسايلة 4 . 

ثم يم هذء النلفة يقوله : 9 إن اأرض مادة فى ميثاق 
الحياة » فبعض الناس >يون بدون كتيب أو 'زهات أو موسيقاء 
والأسكيمو يعيشون على نصيب سثيل من ثور الشمس ء؛ وأهالى 
حزر الباسفيك لا يقدمون الثاج وليست م به حاجة ؛ وألرهبان 
والراهبات يحرمون أنفسهم كثيرا من اللذات ' ولكن انيع 
يصر ونطلى استكالحيانهم إذا شابها ثىء من نقص» أواعتراها 
أثر من عرض ... 6 . 


حور اروٌنسائية : 


هذا عنوان كتاب ألفه أحد الملاء فى جامعة تسكماس 
بأصريكا وجمل قوامه دعوة موجهة إلى رجال العم والفلكر أن 
بوجهوا اعماءهم إلى دراسة الإفسان وأن يمنوا بأنشاء فرع من 
العارم هدقة هم الانان على حميقته : 

ويقول هذا الباحث فى كتابه إن اناطر الذى سهدد الإنسانية 
ليى خطراً خارجا علها » ولكته كأمن فى أطوائم! ؛ فليس نمة 
خطر من القنيلة الذرية وغير القنبلة الذرية وإنما االحطركل اللحطر 
ما يدور فى داخل الإنان ويتجه بتفكيره » ثم يقول إن المتاعب 
الناشئة الآن كلها نتيجة لمدم فهم الإنسان للارنان ؛ ولمذا 
يب على المهاء أن يتحهوا إلى هده الناحية وأن بوفروا علههم على 
الناس وتمرف البواعث والانقمالات التى محركهم على مسرح 
الحياة فى جيم أدوار حيانه ؛ ومتى كان الإنسان مفهوما فى داخله 
استطمتا أن نتلاق الأخطار التى مهد الإنسانية من الخارج ... 


إعلان منأقصت 


تقبل المطاءات ككتي حشرة مدير 
إداوة الميزانية واللوازم بوزارة الداخاية 
لغاية ظهر بوم ٠١‏ إريل سنة 1947 عن 
وريد فانلات صوف . 

ويمكن الحصول على الا-تملامات 
اللازمة لذلك من إدارة أسلحة ومبمات 
البوليس ومن النسخة من الشروط مانة 


وخسون ملماء انا 


دهن الرسالة 


فعث الرسى المع بفعل ( مع أفعل وفعمرء ) : 


قرأت ف المدد (17) من رسالكم تعليمً) 7" كير اللذويين 
فى بلاد الشام الأستاذ الكبير عمد إسماف النشاشيى على نمت 
الاسم المجموع يفعلاء وقد أحاز ذلك -- حقظه الله - وأشار 
فى أثناء التمليق إلى قول لى وقول للا ستاذ الرافى رجه الله 
فى الندت الذ كور ؛ وقدم عصول رأيه بقوله : « نمتوا الاسم 
الجموع بفعلاء وفمل وليس فى كلام ابره فى التكامل مايدل على 
منم التمت بالفرد 6 . وإنى أرى فى كلامه ما يدل على النم ؛ قال 
فإن أردت نمت محضاً ينيع الندوت قلت : ميرت بثياب سود 
ومخيل دهم » وكل ما أشيه هذا فهذا عراء2؟ 6 . أراد به النمت 
الغااب الذى دخْل فى الاسمية والنمت الحض » وكرر تقربر القاعدة 
فى موشم آلخر”» » فنع نمت ابحم بقملاء مستفاد من قوله : 
< وكل ما أشبه هذا فهذا يجراء » مريداً « أفمل» الذى هو اسم 
و «أفمل» الذى هو نمت » ومن قوله انمتا مشا يتبع النموت» 
سيدا د أفمل » الثاتى , لأن القثيل يغنى عن التنصيل » ويوز 
فى هذا الفن تعليل حكنين بملة واحدة ؛ والاعاء من مسالك 
الملة0؟؟ . أعنى أن فى قول البرد إ-أء إلى وجوب جع المت 
الحض بمد الننوت المجموع وإن كان ظاهس ءراده تكمير السفة 
دل على ذلك تمثيله ب « ئياب سود » » ومغرد الثياب مذ كر 
وب 8 خيل دثم 6 ولا بد من تأنيث اميل » فتد جع بين اذ كر 
والؤنث ف القثيل » ولولم برد تلك النكتة النمتية لاقتمسر على 
الشال “الأول ٠‏ ثم إن ترك الإإتيان بكنموت عاقل مو اع مدل 
8 نساء وعج ورجال شوس 6 دليل على أنه لا فرق بين المائل 
وغيره فى هذا النمت . 


(1) فى الوضوع الترجم ب « قل الأديب » س 5+٠‏ 

68 الكابل للبرد « ج ١‏ س 55 » هن طبمة الدخجوى ٠‏ 
(؟) الكامل ج 5س ٠ه‏ ؟ من الطسة الذاكورة . 

هع اليوملى ني « الاقتراح س هه و 4ه اقلا من الحسائس 


ويحب أيضا طرد الحسى فى هذه السألة فيقال 9 يجب 
جع لمر بأفمل وفملاء إذا كان البتدأ جما أو دالا على 
اكد مثل 2 ثيابهم سود وخيلهم دثم © » ويحب ابحم 
فى المال أي » وعليه قول التأخر : 
بأنا تورد الرالات ليشا 

ولولا أنةوله - تمالى س « ومحشر الجرمين ومئذ زر © 
خاص بالماقل لاستشهدت به على أن نمت الاسم الجمورع بفعل 
اثمة القرآن السكريم كقوله تعالى 2 عالهم ياب ستدس خشر 6 
لا ومن الجبال جدد بيض وح رتلف ألوانها وغرايب سوو؟» 
وسبع سنبلات خفر © . 

وكية) كاد الأمر فان القاعدة ثابتة باستقراء كلام اه تمالى 
وكلام المرب ؛ وهو عندى أقرى الأدلة » أما الجلتان اللنان 
استدل مهما الأستاذ الكبير العالم على جواز نمت الإإسم الجمورع 
[ لذير ااماقل ] بفملاء وفمل ذقد عراها تحريف فى النمت نفسه » 
الأولى 2 وترى جراد البتول والرياحين وديداها خضراء ١‏ 6 


م 
وتصدرفةن رأ قد روينا 


والأصل « خضراً » جع لحشراء » إلا أن الناسيم زاد بمد الألف . 


همزة وير صورتما » وحرف مها ؛ والثانية 2 تثراها كلها - 


سوداء 6 والأصل 9سوداً» بالنسب والجع ولسكن التاسيخ الاسخ 
فل مها ماقد فمل يخشرً”2. وقد جرى كثير من هذا التصحيف 
فى 2 فمل 6 النكرة النصوية ؛ دون الرفوعة والنجرورة » ومن 
ذلك ماورد قل رسم 8 أوب 8 من ختار السحا2؟ ع ولصه : 
9 اللوبة والنوبة بوزن الكوقة قبهما : الهرة اللبسة. ححارة 
سوداء 6 والأسل - وهوالصواب - حجارة سوداً ٠.‏ ألااتراء 
قد قال فى رمم «حرت» من السكتاب نفسه « والحرة أرض ذات 
حجارة سود مخرة كأنها أحرقت بالنار 6 . وفى السحاح من 


طبعة العجم «قال أبو عبيدة لوبة وتوبة لاحرة وهى أرض ألبستها ١‏ 
حجارة سود ( كذا ) » . فهذا القول على تحريف فيه “جع فيه 
النمت ا لم يكن إلى النسب الحرف إلى الافراد سبيل » وفى مهاية 


2 مله قول عتترة‎ )١( 

فها ائنتان وأريمون حلوية سودا أكقافية الثراب الأسهم 
وقواه تعال « متككين على رفرف خضر ع ٠‏ 

. » وقبل إن الأسل ه سود غرايب‎ )١( 

(0) هذه محكية 5 هو ظاعر 

(4) مس 507 من طبمة وزارة الدارف الصرية 


0 


الرسالة عنم 


الجد انالأثير 8 اللابة : الحرة وهى الأأرض ات الأجارة السود 
النى قد البستها لكثرتها 6 . وحاء فى المثرب للمطرزى « اللابة 
واللوبة : المرة وهى الأرض ذات النجارة السود 6 . وعلى ذلك 
جهور اللئويين : 
الحطأ الذى انسرب فى نسخة وزارة العارف الصرية من 
مختار الشحاح إما هومن نار المساخ السيئة » وكذلك القول 
فى الملتين النتين ذ كرما الأستاذ السكبير - على ماءركت إشارتتا 
إليه -- فلا يصمم الاستشهاد مهما ؛ وما أظن -مادته إلا عادلة 
منذ اليوم عن الاحتجاج بهما ؛ وهو الرء ينتجم الاق فى ساحته 
ويستفاد الع من قلمه وتستعذب مساجاته لجده وعو خلقه . 
معتاقى عوار 
فى دثراره البحيرى : 
فى « الرسالة 6 رقم (4ال) عقب الأستاذ مد النجار على 
بيتين للبدترى - صاحب الش.ر الشاعين - كنا قد وردافى 
تعقيب للاأستاذ أعد شكرى فى « الرسالة © رقم (70) . 
ققال إثت ف البيتين تمريفا كا فى الدبوان-» قشمش سواما 
مشمّس - وهو ضر ب من الجر - كذ كر الأستاذ » وحب 
سوابها عدن" 


قلت : الأستاذ الفاطل مسيب فى هذا التمويب . هذا 


وللدبوان طيمتان » إحداهما مصرية حيا الله مصر وأهلها ‏ 
والأخرى بيروتية » وقد جاءت الكلمتان فى طيعة بيروت 
بسواءهما ل تفقداء » إلا أن هناك تغييراً فى صسورة البيت : 
فكت التددي لحا غيره 
فق طيمة بيروت ورد البيت هكذا : 

فكاس النددم به مجيره 


إذا عدب" فىالكأس مسودّه 


إذا مكب" مسود» فى الرجاج 
واءل" هذه هى الصورة الصحيحة للبيت » فإن كأس التديم 

أولى بأن تشبه بالخبرة من كفه . 
( ابلس ) 


رسال الوعظ وائزر سار : 


فروق عبر لقاعم طوئان 


مساممة لما أثرها الفبال فى .نفوس الجاهير ؛ تلك التى 


ينطلع م1 - مكتب الوءظ والإرشاد فى ذحكرى مواد 
الحسين - فهو يعد عدته لحاربة تلك المال ألتى مهد كيان الأمة 
الروعى والاجمائى عر طريق إذاعة الحاضر ات بواسطة 
مكبرات السوت . وايس فى هذا من جديد يستحق النظر 
والتسجيل » إكا الجديد حا هو هذا الأسلوب الذى يسطتمونه 
فى الطب لهذه الأدواء » فهو أسلوب جديد » جدبر بالتشجيع 
سا له من التأثير الاجتاعى والحلتى فى روح الأمة ء لأنه 
بقوم على :ناول أمراض البيئة وتصوبرها فى صور مؤثرة عخيئة » 
حتى إذا ثارت بواعث كراهيتها لتلك الأمراض » ويرزت 
دفائن| <تقارها اياهاء قدم لما ال لاج الإسلاى ق أبهى حلة؛وسةاها إياء 
شراب! طلهورا » فلو استطاع المذاء الذين يون برسالة الوعظ 
فى الآمة أن يدرسوا خسائص كل بيئة وعتليتها وأمراضها » 
ويحاولوا علاج ما فنما على هذا الشوء . لكان لرسالئهم سداها 
القوى ؛ فى الإصلاح الاجمائى و الماتى » وما أشد حاجة الريف 
خموما إل أمثال هذء الحهود التى تأخذ بيده فى حيانه الاجماءية 
والملقية التمثرة » فليس هناك من يتطيم انتثاله من عوله 
غير رحال الدرن إن مح عزعهم ٠»‏ رقرى نشاطهم ؛ واتسعت 
ثقافهم الاجماءية والتقسية بحانب تقاقهم الدينية ه حتى 
ينهيأ لهم أن يديروا فى ماهم بحت ضوئها » وأن بهتدوا فى 
تأدبة ر-التهم بإرشادها » فتختنى هذ. الظاهرة التى كانت 
تملا النفوس خَزيا عندما كان اللعايب يرثق الذير . ثم محدث 
الحم الررتى الجاهل الفقير عر مضار ااتصييف فى السايف 
الأوربية وأمثال هذه الوشوعات التى لا مملة بها وبين من 
يحاول إسلاحيم » حماكان له أس وأ الأثر فى تدهور الآمة اجتاعياء 
وخلقيا » ولمل رعال الوءظ - وفبهم -- صفوة من الشباب 
الثقف - يتلافون ماورثوه عن عسور الركود وابخود والثللام » 
وأن يؤدوا واجهم فى عصر الملم .وفى عصف الذاهب الاجماعية 
التضارية » وإزاء تلك الوجة الإلحادة التى ترى إلى التخلص 
من الأدان» كا يجب أن ينه به رجل الدن فى عصر الثقافة 
والنور. 


100 


5 5 
فهس سوم دوائع للدت الرو-ى 0 


للفاسرف ار لبو نوتوف 
بقل الأستاذ ملق جميل م 


زيموا أن ملكا من ملوك القرون الغارة الأولى . قيل له أن 
النشل والإخفاق لن يلكا إليه سبيلا » إذا ما أدرك دواياً خير 
الأحيان للانطلان فى الممل الذى روق لباله ويمن لخاطر. . وإذا 
ما أل يأجدر الناس بالإنسات إلمهم والإسناء إلى حدينهم :-- ومن 
م أولئك الذين ينيئى عليه أن يجاتنوم ررغب عن مجلدمم ! 
وإذاما تذاعى عه إلى معرفة أحن الأشياء بالعمل وأخلقها بالتحقيق 
فأعسالملك رجاله بأن يذيمواق 1 فاق مملكته » أن كل من يشيرعل 
للك يخيرالًوقات لاءم لو أجدر الناسبالإنصات والصحبة وأنضْل 
الأشياء وأحقها بالعنابة والرعاية سوف يجازى جزاء حستاً ويحظى 
وأقبل المهاء وأه لالمبرة والتحربة من كل 
فج على املك يدنافسون ويتسابةتون يحلون له ماغمض عليه ويحيبونه 
على ماسألم لاه بيد أنهم تباينوا فى آرائهم وتعارضوا ى أقواهم 
والخلفوا لق متورتيم 1 بعفهم - جواباً على السؤال الاول- 
أن ليس نمت سبيل إلى معرفة خير الأحيان إلا بتسطير لوحة نسجل 
علها الأيام والأنهر والس:ون : ولا يسير الر فى شئون الحا 
إلا وفق نظامها . وسهذا ينجل المرء أى الأوقات خير من الأخرى 
وقال تعفهم إن ذلك لا يتأنى إلا باافطنة واليقظة لا مبغى ولا 
يحد من الأمور . فيتءرف على خيرها وأبلمها أهمية فيبتدره فى حينه. 
وقال فريق نهم إنه مما توخى املك الدقة والبراعة فى معرقة أجل 
الأوقاث » فان ببلم مبتناه . فن أشق الأمور وأعضلها على الرجل 
الواحد أن يقرر امير ثما بتراءى له من الأوقات ٠‏ وعليه أن 
بعقد يحلا من أصاب المسكة فى دولته فيلق مهم عونا صادقاً 
على تحديد الوقت اللائق الوقدق 


مهبة سنية من لاله ... 


الناس بالرفقة واللإستاء هم أهل ‏ الشورى والمدكة ؛ وال 


واختلفت آراوم عل ىالسؤالاثاتى . فأحابه البعض يأ نأجدر 
آ' آخرون بأنهم رجال الدين والأطباء ٠٠‏ 


٠‏ بيما رجح البعض 
مك أن الجند م أفشل م من يستفيد ألرء عن قروم ٠‏ أما عن 
السؤال الثالك فر فرأى جع مهم أن أحق الأشياء الرعاية هوالمل :.. 
ومال آخرون إلى أنه المذق واللراعة فى فنون الحرب والقتال . 
وارتأى يمقهم أنه القناء فى عيادة الله 9 وجل وتأدية فروض 
الدن على | كال وجه -٠‏ 

فاهما استيان لمك أنهم 0 يستقروا على رأى صائب راجح متم 
وعد فى نقفسه عَرم على أن يتوجه إلى ناسك 
٠“‏ يستلهمه النصيحة 
٠‏ وكان ذلك التاسلك بتميد فى جوف غابة 


عنهم عطيته 
ذاعت شهرنه وطبقت حكته كل أن يميد 
ويستوديه الشورة 
اندها ا اه . فأحاط 
املك نقسة بوب بيط » ليس ن ظواعي اللك شد 
ورجل عن جواده واف حرسه 2 وانطلق وحدء ٠‏ 
فلا أدرك الناسك ألقاء يلح الأرض أمام صوممته :: وحيما 
أبمره الناسك بادره بالتحية ؛ وانثتى إلى فأسه يضرب مها أدم 
الأرض :- فكانت الغسرية التى وى مها فيقلب الغرب تستتفد 
مايق فى جسده من قوة » وجهله يهر من الأعياء وينمج من 
التقس ٠‏ فقد كان شيخا ضميفاً وهنت عظاءه ورهت قواء . . ! 
دنا اللك منه وأقمح له عما فى تفه قائلا : « أبها الناسك 
المايل --- لقدأتيت إليك -- عن نأى - أروم جوابك عن 
أسئلة ثلاثة : « أولم : كيف بتاح لى أن أعلم خبر الأوقات لحز 
خير الأمال ؟ 4 » 8 وانهما : أى الناس أولى بالصحية وأجدر 
بالاهيام ؟ 6 + < وثائنها ا عى الأشياء التى 5و جب منى المثاية 
وقستحق التفرغ لها ؟ 6 . فأستى الناسك إليه منستا » بيد أنه 
0 ينس ببنت شفه جوايا . ا م 
بفأسه وهو يفاحها من جديد ٠‏ 
لح ماعلى الناسك من دلائل الشمف وظواهر الوهن : لقد 5 
الع والإعياء منك مبلتا ٠٠ ٠‏ قناوتنى القأس » أنولى عنك الإفلاح 
حيناً .! © لما هوى اللك بالفأس إلى الأُرض مرتين » رقم رأسه 
إلى الناسك »؛ وسأله ثاتية جوابا على ما بسطه له وصارحه يه .٠‏ 
فلم يتلفظ التاسك بثىء » بل مد ساعده إلى اللك يبت ى اناس 
قائلا « استرح قليلا ودعنى أو ام فى العمل برهة !4 لان ده 
رغب عن أن يمطيه القأس ؛ واد يحتفر الأرض . 


- فارتفع وت أللك سم 


ازسالة إناننا 


تصرمت ساعاث اليوم ومال ميزان النهار وتولى الضياء عن 
صفحة الكون.- وراحت الشمس تتوخى سبيلها إلى اليب فى 
عخرة موردة وراء الأشجار السوامق ٠٠‏ فألق المنك الفأس من يده 
وهو يقول : ( لقد أنيت إليك أمها الناسك الجليل أبتغى جواباً 
لأسئلتى النلانة ! فان كنت لا تود أن تجينى علا ميري .. 
لأنقاب إلى دارى ٠١‏ 5 فقال الناسك وهو يمد طرفة إلى الأفق 
نمةمن يمدو !. فدعنا نرى من يكون ! . 6 فتلفت النك 
وراءه ٠:‏ فالتق طرفه برجل ذى لهية كثة يركض محوها 1 . . 
وقد أمسك يديه على بطنه » والدم يشتحر خلال أنامله . فنا : 
مكان اللك هوى أمامه على الأر ض وهو يتن ويتأوه فى حدة وأل ... 
وقد تولاه الإنماء ٠“‏ فراح اللك والناسك ينسوان عته ثيايه :.. 
فألقيا فى بطنه جرحا غائرا فى الأمماء ٠.٠‏ أخذ اللك يفل بالاء .. 
ويضمده بمنديله تم برياط أناء به الناسك من موممته بيد أن 
الدم لم ينقطع سيله ؛ فماد أللك ينير الرياط الملطخ بالدم بآخر أقتطمه 
فنا توقف فيضه عن اللريان والترف عاد إلى الرجل 
الجريم رشده وصوابه وأفاق من غشيته ... وطلب يما من اماه 
فوافاه الك بما سأله إياه ... وكانت الشمس حينئذ قد هوت 
كالجرة خلف الآفق وغابت عن صفحة المماء ... وشاع البرد فى 
ف ىكل مكان ... فاستعان الللك بالناسك على رقع الرجل وله إلى 
داخل الكوخ حيث استقر فى الفراش وأغمض جفونه وراخ يط 
فى وسن هادىء وسيات عميق! وارعى للك فى ركن من الكوخ 
وقد أعياء العمل وأشتاهالمناء والكدح فأغرق هوالآخر ف النوم . 

حيبا استيقظ املك فى صبيحة اليوم الهالى ؛ كاد ألا يذ كر 
أن مكانه » ولا يعرف ذلك الرجل اللتحى الذى بقبع فى فراشه 
يحدق فيه ويرنو إليه بعينين نفاذتين . . . قال الرجل - وقد 
أحس أن اللك بدأ يستعيد وعيه ويفيق من نومه وراح ينظر إليه - 
«أضرع إليك أن تشملنى بسنوك ! » فأحابه اللك فى رنة يجب : 
إن لا أععرف من أنت 0“ فسلام ترجو عفوى ؟! © - 
8 أنت لا تمرفى بيد أنى أعلم من أنت ! , فأنا ذلك المدو.الذى 


من ثيأبه ... 


أق.م غير حانك على أن ينزل يك نقمته وعدوانه جزاء ما أعدمت 
أغاء واثببت داره وشردت أهله ... قد تنامى إلى علمى أنك 
فاصد إلى الناسك ... فبيت النية وعقدت المزم على أن أمهز هذه 
البادرة وأقتنك وأنت فى سبيل المودة . . ١‏ ولكن اليوم تتقغى 
ولم أستبنلك أررا ..! فبرزت من مكلنى لأنقب عنك ..! فلدحنى 
رجالك وتعرفوا على ؛ وأسابونى جرح بالغ فى بطتى .. لقد أفات 
مهم قتلقتى برائن لاوت ء وكدت أن أسل الروح لولا أن توليتنى 


بمنايتك فآسيت جراحى وآويتى في هذا الكوخ ... لقد كنت 
متمدداً قتلك فأنقذت حياتقى .. جزبت خير الجزاء . . . والآن 


أو امتد بى الأجل فسوف أقوم على خدمتك - إن رضيت - 


عامر القاب بالإخلاص لك كمبد من عبيدك الأوفياء ٠-١‏ وكذلك 
أبنانى وأهل يبت ققد قيدت عنق ربهم بمعروف لن ينساء فأسألك 


أن تعفو عنى وتشفر لى ! 6 فاستخف اللك الفرح والبشر وطريت 
نقسه وطاب قليه يما رأى من السم والوفاق الذى عقّده نم عدوء 
فبساطة وهدوء فكسيه مديقا وفيا فل يمف" عنه سب بل 
أخبره ,أنه سوف يبع إليه مخيرةأطبائه وخدمه ليةوموا على المناية به 
ووعده بأن برد عله ماله امسلوب ويد إليه ملك القصوب . 
غادر الك صاحيه المرريح وأخذ يتلفت فى ساحة الكوخ 
باحثاً بعينه عن الناسك ليرجوه من جديد أن يحيبه على أسثلته . 
فألفاه جائيا على ركيته يغرس الاب فى النقر النى احتفرها البارحة 
فدنا منه ودعاء قائلا :. 2 إلى أرجوك لآخر مرة أن مجيبنى على 
ماسألتك إياء ... أنها الحكم لجل --- فأحابه الناميك وهو 
ما بزال جائياً على ساقيه الر قيقتين « لقد أجت على ماتود !! 6 
فتساءل اليك فى دهع ويب 2 كي نأجبت” !؟ وما الذى تمنيه» 
فرقم إليه الناسك رأسه وعل نثره ابقسامة » وقال فى صوت شاع 
قيه الحدوء والرزانة : أ : تر أنك ٠‏ او تترؤقى واوحم طق 
بالأسس ولمتعىء لى هذء الحفيرات بل انطلقت فى سييلك لاجبك 
ذلك الرجل وبانم منك مقتلا ٠٠:‏ وحينئذ كنت تقمد نادماً تأ كل 
يك المسره كم ف أنك يكت لاتبرحى . إن خيروقت _ 
كأن فى ذلك المين الذى كنت محتفر فيه الأرض ٠--‏ وكنت أنا 
أولى الناس بإعمامك ورعايتك ٠»‏ وكان أفشل عمل أديته هو 
الإحان إلى ٠٠-‏ ! وبعد حين أتأنا ذلك الرجل يسى را كشا .. 
فكان أدق وقت هو ذلك الذى ثوليته فيه بمنايتك وحديك ٠‏ 
إذاو أنك رغبت عن ممونته لتغى دو نأ نحفلى منه يلام وعند 
ولذا كان هوأجدر الناس وا أحتهم بإلاهنام والمطف وكان ما أديته 
له من معروف من أروع أعمالك وأجل فمالك ٠‏ ناعم إذن أن 
ليس ثم إلا وقت وأحد يستحق منك الاهيام ذلك هو والآن» 
الذى تكون فيه ٠-٠‏ فهر الآونة الوحيدة النى تتملك فها قوتك 
وقدرتك , وأحق الناس بأن تعنى به هو من يكون ممك فأنت 
لا ندرى إذا كنت تعامل غيره بمد ذلك أو يكون هو آآخر من 
تعامل! وأجل الأشياء وأعظمها شأنا هو أن تبادر بالمير والمروف 
إل غيرك فلهذه الناية السامية فطر الإنمان فى هذا الكون . 


( الناعرة ) مصطقى فيل مرسى . 


لور رع ش 


رو 
ونه المسيتلطان تحقيق المأة 


شر الرى اللير الرسناز فأمل مرق أموع ماكتر ساغر الرينر رابئم رائات ثاهور 
كنهأ خسة قروش بالألوان والعكل الكامل بتناول بالبحث أعوص ممضلات الحياة » ويمرض 
حكة العرق فى أسلوب فذ وخيال رفيم . قله إلى المربية : 
إظرم قرسا: الأستاذ مد طاهر المبلاوى 
معيو بيطا اه الكت الك 
ىق رر وسار عماس كور الممار 
كلها خسة قروش يطلب من مكتية الاتحلو الصرية بشار ع قصر النيل رقم +؟ 
طلبات الجدلة من عملة الورسالة | القن ١[/‏ قرسا والمريد © ملما تليذون 6٠0٠591/‏ 
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